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الَصْلُ الأول 
كي وتيت 


000 


ده 2 


تفع َي مُوْفِيت عَلى لض العَبيّة لِتَْرٍ فليت؛ عَلى بُعْدِ يضف مِيلٍ 
مِنَ البَخْرٍ. وََيْسَ الّهْرُ سِرَى مَجْرَى مائيّ صق يَأحدُ في الاتّساع. بَعيدًا 
عَنِ القَزيَة لِيُكَوّن بُحَيْرةَ واسعة. 

وَكُنْتُ في صِبايَ أَظُن أنَّ لقي سَمَيَتُْ_باشم وتويك ا اه 
القَمرِ يَسْطَمٌ مُتَالَْا على البْحَيْرو ثُمَ عَلِمْتُ فيما بَمْدُ أنَّ اشمّها الحَقيقيّ 
هُوَ «مُومُوئفِيت" يِسْبَةٌ إلى عاتلة مُومُون العريقةٍ الي كائث تَقْطْنُ هذِهِ 
الونطّقة: وَحُرّفَ الاسم إلى ١مُونْفِلِيت».‏ 


أمًا أنا فَأْسَمَّى جُون ترئشارد: وَكُنْتُ أبْلُعُ مِنَ العم حمس عَشَرَ عامًا 
عِنْدَما بَدَأْثْ هِذِ القِصّةُ. وَكُنْتُ أقَيمْ مَعّ خالتي الآنسة أَرْنُولد لأنّي يَتيم 
الأبوَيْنِ. 

بدأ الِصَّةُ في شِتاءِ عام 17017 م, حِينَ كُنْتُ قرأ كتابًا عَنْ عَلاءٍ الدّينِ 
والمطباح السحْريٌ» وَكَيْفَ أَغْلق السَاحِرٌ عَلَيْهِ الباتء لِأنَّ عَلاءَ الدّينٍ 
وق أذ عل ِلَيْهِ المضباح. ذَكَرئْني القِضّةُ الأخلام المُرْعِجِةٍ الي 
يَحِد فيها المَرْءُ َفْسَهُ داخل حُجْرةٍ صَغيرةٍ تَنْطقٌ عََيْهِ شَيَْا قَشَينًا. 
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َوَقَفْتُ عَنِ القراءة وَحَرَجْتٌ إلى الشَّارع. وَلَمْ يَكُنِ الظَّلامُ قَدْ حَيّمَ بَعْده 
وَإِنْ كاتِ الشَّمْسٌ قَدْ غَرَبَتْ. وَعَمّ الكَوْنَ سُكونٌ عَميقٌء لم يَنْطَعْهُ سرَى 


صَوْتٍ طَرّقاتٍ حَفيفةٍ يَأتي مِنْ بَعِيدِء فَقَدْ كانَ رانسيء حارس المَقابرء يَقومٌ 


ِحَفْرٍ اشم أَحَدٍ المَؤْتّى على شاهِدٍ قَبْرِ. 


كان رائسي مُْمِكًا في عَمَلِء وَلما رَآني أَطِلّ عَلَيه مِنْ خلال فُنْحةٍ يباب 


َيِه ناداني قائلًا: «أَمْلَا يا جون! أذخل وَأَمْسِكُ ليّ المضباح.» 


عو 
داقد بلو ك 
معائيك بثو 
السَّنَّ ١6‏ عامًا - فيل برّصاصة 


أَطْلِقَثْ مِنَ التّفينةٍ «إليكتور» 
في 7١‏ يونيه سّنة /11/61م 


00 + َقَ لكا صُورةٌ لِسَفِتْنِ يتقائل رِجالْهُماء وَتَحْتَ 


كان الكل يَتَحَدَّتُ عَنْ داقيد اليسْكينٍ - الاين الوّحيد لإلزفير بنُوك 


صاحجب ُنْدُقٍ «وايتط». 


في ذلِك الوَفْتِ كان يمجع ري بامظة ْمَك عَنِ ابتضاقع الواردة 
للبلا فَكثْرَ المُهَربِونَ الّذِينَ كانوا يتهَرَبونَ مِنْ دفيها. وَكائتٍ السٌفُنُ 
المُحَمّلةُ بالبضائع تُفْرِعٌ حمولتها في أماكِنَ غَيْر مَطرُوقةٍ عَلى الشَّواطِى» 
وَمِنْها تُحْمَلُ البَصائِمُ في صَناديقٌ وَيَرامِيلَ إلى مَخايئ داخِلّ البلاد. 
وَكانّ مُحصّلو الصَّرائب الّذِينَ تعَينْهُمْ حكومةٌ المَلِكِ يَعْمَلونَ عَلى إبْمَافٍ 
عَمَلِيّاتِ التّهْرِيبٍ هذوء يَامدُم ة في ذَلِكَ رجالُ حَفَرٍ السّواجِلٍ. 


كان إلزثير أَحَدَ المُهَرينَ وَكانَتْ صُورةٌ إخْدى السَّفِيئينِ المَنْقَوشَئَيْنٍ 


عَلى القَيْرِ هيّ صُورةً سَفِيئَيه عَلى حِينَ كانتٍ الأخرّى صُورةٌ سَفينةِ حَفَرِ 
السّواحِلٍ. 

ركان أحَدٌ أَثْرياء القَرِيةِ وَيُسَمَى ماشكيو قَدْ تَناوَليهُ الإشاعاث التي 
تقول سد عد سعد وَإنَُ كان 

قت دائسي بذ يتل مل كم فل: هم ُو مخز أذ قل ميد في 
ميل غثره. لَقَدْ سَمِعْتٌ أن كَلاثةٌ مِنَ المُهَربِينَ في السّجْن يُنْنَظرٌ إعدامُهُمْ 

يَوْمَ الاين المُق ؛ لِذلِكَ سَألونُ العَلَمَ باللّوَنِ الأَحْمَرٍ وَسَأَطْلي عاتن 
بالف الأسود. َالآنّ هيا بنا إلى المْدق إنواسيّ يَ إلزفير» فَهُرَ غارِقٌ في بَخْرٍ 
عَميقٍ مِنَ الحُزْنٍ وَالأسَى.' 

قُلْتُ: «هيًا.» رَ غْمَ ني كُنْتٌ أعْلَمُ أنَّ خالتي لا تُوافِقُ عَلى دُخولي قُنْدقٌ 
«وايتط). 


مم 


دَحَلْنا الفُنْدُّقَ وكات أَرْضْهُ مَفْروشْةً بالرّمْلِء وَرْضَْتْ حول جُذرانها 
كراس حََسَية وَفِي جانبه الأَقْصَى كانت النَّارُ المُمْتَعِلهُ في المِذْثَأَةٍ تَْعَثُ 
الضَّوْءَ الوَحيدَ في الحُجْرةٍ. 

جَلَسَ إلرثير ثُرْبَ المِذْقأقء وكات مُمْتَلِى الجشم قَويا. وَكائث مَعْرِتتي 
به فيلك وَكَانَ الكثيرونَ يَتَعَجَبونَ مِنَّ احفاظِه بإدارة المُنْدُقِ الذي لَمْ يَكُّنْ 


/ 


التَقَتَ إِلَيْنا إلزفير بِعَضَبٍء وَانْتَهَرَ رائسي قائلا: «لماذا أَحْضَرْتَ هذا 
الصّبىّ إلى مُّنا؟ إِنَّهُ ما زال طِفْلا.» 


أَجَاتَ رالسى: «جون لَبْس طِفلاء كاله فى سر ذافيد :لكان 
مَعى يُعَاونّى في نَحْتِ شاهِدٍ القبْر.» 


ع و 


قال إلزير: «لا بَأسَ. إِنَّ دافيد يَرْقُدُ الآنَ في سلامء وَلكِن الور 
لوَيْلٍ لِمَنْ قَتَنُوُ؛ قَلَنْ يَعْرِفوا السّلامَ بَعْدَ الآنَ أَبَدَا. وَكانَ دُونَ شك 


ئُُ 


إنْهَمَكَ الرّجالُ في الحَديث. وَبَعْدَ بُْهةٍ الََْتَ إِليّ إلزفير قالًا: «لقَذ 
حانّ وَفْت رُجِوعِكَ لِلْبيْتِ يا بيّ. إنَّ ذا اللّحيةِ السّؤداءِ يَهِيمٌ في الطّقاتٍ 


يلا ولا أَحْسَبْكَ تُرِيدُ لياه » 

كان ذو النّحْيَةِ السَّوْداءِ هذا -وَهرٌ أحَدٌ رجالٍ أَسْرَةِ مُومُون- مَذفونًا 
في قَبْرِ مُنْحَزِلٍ. وَكائّث أَقَاويلُ النَّاسٍ بِكَأَنهِ كثيرة فَقَد قل إِنَهُ لا يَستَقرٌ في 
ْو بل يَهِيمٌ في الليلِ با سيار بَحْنَا عَنْ ماسةٍ مين فَقَدَها في حياته. وَلَمْ 
يَكُنْ يَجْرُوُ عَلى الايراب عِنَ القَبْرِء بَعْدَ الغُروبء غَيْرٌ عَدَدٍ قَليل مِمَنْ لا 
يَخافونَ ُلاقاته. وََذ ود وَجُلٌ مَفتول وَمُلقَى في الطّريقٍ صَبيحة يَوْم من 
آيّام الصّيْفٍء وَاعْتَقَدَ الجَميعٌ ناذا لقف الكزداء ور لكا لا 5 
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كان ذو اللّحْيةِ السّوؤْداءِ -أوْ جُون مُومُون- رَثيسًا لِلْسَجْنِ الذي وُضِعَ 
هه انلك اول .اق الدى للك عاسة غير؟ وققلة#اطلهامئة خرن 
موهون طبر أن يسهل الالهرت. تسلمة الْملك الماسة» وَلكِن جون موهؤن 
حَنْتَ بوَعدِوه وَقبِضَ عَلَيهِ وَأعَادَةُ إلى السَجْنٍ. 

وَعِنْدَما اكْتشِفّتِ المُوَامَر صَدَرَ الأمرٌ بِسَجْنِ جُون مُومُونء إلا أنه 
هابا بَعْدَ آَنْ حَبَاً الجَؤهّرةً. وَيْالُ إِلَهُ لم يَتَمَكّنْ من العو عَلَيْها فيما بَعْدُ 
ناكو مك رانم الو صون80[7! لتك وبالدئ تاها ه57 كانت ووغة 
هيم في الأض نَيْلَا سَعْيًا وَراءَ الماسةٍ المفقودة. 

كُنْتُ كثير التَرَدّدِ عَلى فناء المَقايرء حَيْثُ كان مَنْظَرٌ البَْرِ يبْدو رائعًا مِنْ 
هُناك. وَلَكِئي كُنْتُ آخافٌ السَبْرَ لَيْكَا في هذا المكان. وَفِي ساعة مُتَأَحرةٍ في 

و 00 


إخدى الثّيالي -وَكُنْتُ أَسْتَدْعي الطَّبِيبَ لخالتي- أَبْصَرْتُ ضَوْءًا يتَحَوَكُ 
َيْنَ القبورٍ. إِنّهُ لِمنَ الكّريبٍ أنْ يَدْحْلَ أَحَدٌ المَقْبَرةَ في مِثْل ذَلِكَ الرَقْتِ! 


م 

الفصل الثانى 
قدي يسمه لان 
الموهون يَتَحَرَّكون 
مَضَتْ بضعةٌ أيّمٍ عَلى زيارتي لِفُنْدُق الوايتط ساء خلالها الجر وَمَطَلَتْ 
أمْطارٌ غَزيرةٌ سَبّبَتْ فَيَضانَ النَهْ وَغَمَرَتِ الهِياهُ جُرْءًا كبيرًا مِنَّ القَرية. 
وَلَكِنَّ الوياة 
يوم أحَدٍ ييل الغُروب» كُنْتُ أسيرٌ مَعَ راسي فَرَأيْنا تَجَنبًا لِلْخَوْضٍ في 
الشّوارع المَغْمورة بالمياء - أنْ تَعْبْرَ الفناء لِْوُصولٍ إلى مَنْركينا. وَالقيْنا 
بِالسّيّد جلينيء وَوَكَما بجانب أحَدٍ القَبِورٍ تتَجادّبُ مَعَهُ الحَديتٌ. كان 


ِنْدَ سُورٍ التقاير» فَبَمِيتْ أَرْض الفناء جاقة. وَفي 


مالي القلمي] قشو التديية ل يوشا الكماء شخب غريية الشكل 
0000 1 1 2 1 4 0 9 
تتَخَذَُّها أَشِعَةُ الشَّمْسِ الحثرائء كَتَعَرْتُ بِرَهْبةِ جَعَلني أُمْسِكٌ بذراع 
1 4 دع ا 2 
رانسي لأخبرَةُ بعزْمي على العَوْدَةٍ لِلْمَنْزِلٍ وَفَجْأَةَ سَيعْتُ صَوْنًا قَيّدني 
1 2 3 5 3 1 2< - ا 8 
في مكاني. وكان صادرًا مِنْ باطِن الأَْضء قَصَرَحَتٍ العَجورُ تكرء التي 
كات تَتفُ مَعناء قائلة: «يا إِلَهي! إِنّهُمْ المُوهُون! المُوهُون يَتَحَرّكونَ!» 
0 2 

ثم فرت هاربة. 

قال اليد جليني: دما هذا الهراة6» وَيَقيَ في مكانه كن كَيْا كم 


بو ال ل ع 2 2ف 4 وسدهن 7 
يَحَدثء وَعلل سَبَبَ الصوتٍ يوجود قبور يبلغ انساع بَعْضِها مساحة عَرّفٍ 


١ 


ل 0 مات ال 6 زم 
نالعز اللحقلت فا خذكك هن الأمواك الى ونان 


وع 


قال رانسي: «كَدْ تكون عَلى عق عق يا اميد 'جلينيء وَلكتهم اليقرلوة: 
«عِنْدَما يَتَحَدَكُ المُومُون قَهّذا ب؛ عا 

قال جليني: «إذا تَحَرّكَ المُومُون فََدْ يي ذَلِكَ أشياء عِدَهَ وَككِنَهِمْ 
في هذه المَرَةِ لَمْ يَتحرّكواء بل حَرَكَنهُم اليياة.' 

وَعْدْتٌ لِلْمَئزِلٍ يسْرْعقٍه وَكُنْتُ أمَكْرُ أثناءة الطَّرِيقٍ في جُون مُوهُونء أو 
ذي اللّحْيةِ السّوْداءِء وَفي الماسة الي حَبّأها. رُبّما تَبّأها في قَْروء ورت 
عاذ لأ يرال يعت عنهاء لِدَلِك كانه كلما امكد طلم م اليل هَبَّ مِنْ نمه 
ا 0 


لع لس 0 بيد م 
الذي وُجِدَ قَتيلا! 


تيم سمه كيه وكيا 


عِنْدَما وَصَلْتٌ إلى القَبْرٍ المُْتفِع وَجَدْتُ رانسي وَإِلْزِِير هُناك. وَكانَ 


لذلا 


رألسي يمع 2-3 عَلى القَبْرٍ مُنْصِنًا. تُرَى ماذا كان يَسْمَمٌ؟ وَبَدَتْ عَلَْه 


عَلاماتٌ العَضصَبٍ حِينَ رَآنيء فَهَمَمْتُ بالرّجوع وَلكِنَهُ قالّ: «جُون! ماذا 
تفْعَلُ هّنا في هذا الوَقْتِ المْتَأَخْر؟» 

قُلْتُ: «آتَيْتُ لِأسْتطْلِعَ بار المُومُون.» 

رَدٌّ راسي قائلا: «لَيِس لَدَيّ ما أُخيرَُكَ يوه وَأنا لا أعْتَقِدُ في مِكْلٍ هذِهِ 
الخُرَغْلاتٍ. َقَدْ جَرَقّتِ المي التُْبةَ مِنْ تَحْتٍ الحجارةء وَيَحِبُ أَنْ أُعيدَ 
الأمورّ ليصابها. هَلّا تكرّمْت وَمَرَرْتَ بِمَنزِلي لِتُخِْرَهُمْ بآنئّي سَأَتَاخَرُ هذه 
اللَّيْلك لني مُضِطرٌ أَنْ أقوم الآنَّ بهذا العَمَل.» 

0 دهع 


بقَنْتُ أَنَهُ يُريدٌ إنعادي عَنْ يِلْكَ المِنطّقة» َدَمَبْتُ لِمَيْْلِهء كما طَلَبَ 


امم عي 4 


مني . وَعِنْدَما َرَكْتُ بابَهُ رَأينَهُ مُفْبًا عَبْرَ الطَريق وَضَحِكٌ عِنْدَما رَآني. 


كُنْتّ مَشْعوفًا بالجُلوس فَوْقٌ ذَلِكَ القَْرٍ المِنْصَديّ العالي حَيْتُ يُمْكني 
أن ادع القر والاحظ الشف كان لدو عر كر اذ الأقدام قَوقَ الطريق 
الموَدَي للش أن هذه البقعة مح ميري أيضًاء ركنت قد القطدت غ5 
زيارة يِلْكَ المِنْطَقةٍ عِدَةَ أسابيمَ بَعْدَ مُقابلتي لرائسي وَإِْزِثِير هُناكَ ثم عُدْتُ 
إليها. 

وَفي أَحَدِ الام حاتت في مكاني المْمَضَلٍِ أَتَطلّعْ إلى البخرء 
وَأْسْتَمْيِعُ بِدِفْءِ العُعيرء وَالهُدُوءِ الذي شَمَلَ الكؤنَ وَلَمْ يتلل سِوّى 
صَوْتٍ جُورْج القجوز يَفْدو أثناء مَل على سَفْح الثّ. 


وَبِرَغْو شد الرّياح كان الجر صَحْوًا مُنْذُ مُطولٍ الأمْطارٍ العَزيرةٍ الي 
َدَتُكُم عَنْها 0 


بدا لمكا معها وكات فَدد :فخا 
في الأذض في نض الأماين كَعَئّث لها شق وكجاويفة. " 


عِنْدَما بَلَفَتِ السّاعةٌ الرّابِعةَ فَكَرْتُ في العَؤْدةٍ إلى البَيْتِء وَلكِني 
سَِعْتُ صَوْنًا صادرًا مِنْ تَحْتي -مِنّ القَبْرِ الذي كُنْتُ أَجْلِسُ فَوْقَة- وَرَاَيْتُ 
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الأثربةَ تنْهارٌ مِنْ نَحْتٍ الحجارة تاركةٌ هَجُوةٌ كَبيرةً تَتّسٌِ لدخُولاشخضس 
زاحمًا على قَدَمَيْهِ وَيَذَيْه. 

وَكََيّ غُلامٍ في مِثْلٍ سني تَعَلّبَ عَلَيْهِ الفُصول وك الاستطلاع 
وَالكَشْفٍ» ترك رن اقؤاوةاالمقبرة اوقل فاتدن داخل لحن كاذاالي 
ا 


قط قوق ثزبةِ هَشَّة وَوَجَذْئي قف مُمصبًا تَحْتَ القبْر. 


كنك أظو أن نفيك 


كُنْتُ آضُُ أنَّ ماك حَُجْرةً تخت القَبْرِ اهار سَفْفُها تَأحْدَتٌ القَجُوة التي 
ينها السودو وروا ماص ويس يت أمامي سِزدابًا طَويلًا 
ل ار - تلن لانيٌ كَعَرْتٌُ أنّي قَدْ وَجَدْتٌ مَخْباً الماسة. 
وَرْحْتُ أخْدّمُ وَأتَخْيّلٌ مدى سَعادتي وكرائي في المُسْتَفبلٍ افر 
0 ذقني ما وَجَذتُ عل حال الشزداب من تطافة ون تفوت 
وَآثارٌ الأقدام الكثيرةٌ الي انْطَبَعَتُْ على تُرْبةٍ السّرْدابِ الطرئّة 


مَشْيت في السَّرْدابٍ مادًا ذراعيّ أمامي حَتَّى لا أَضْطَّدِمَ في سَيْرِي 
بشَيْء. وَأحَدَ الَو يَشْعْتُ ًا ينا كُلّما تقدّنْتُ عنّى لم أمُذ أدى 
َيْرَ َس حافت مِنَ الور يَِْث تلفي م مِنَ الشفرة الي دَحَلْتٌ ينها. أمَا 
أمامي فكانَ الام دامساء يما علي أَْدرٌ الَف ذا عَرَجْتُ بشرْعةٍ 
إلى الخَّلاءِ. 


ثُمّ عْدْتُ باذك إلى منرل عالي ريا فقذكان ارفك" العفاء: قذ 
حان. وَعَرَّئْتُ في قرارةٍ نَفْسِي أن أعوة لزيارةٍ ذْلِكَ السّرْدابٍ وَمَعي شَنْعةٌ 
ل ارين ا 
1 


2 جع 
الور الرَّابعَ 


عَضِبَتْ خالتي لِتَأْريء وَلكِنّها لم تنْطِقْ بِكَلِمةٍ أثناء العشاء وَكَمْ أخيزها 
بِشَيْءِ عَنِ اكتشافي. 

بَعْدَ العَشاءِ هَبّتْ واقَفةَ وَقالَتُ: «جون! لَقَدْ تَكرّرَتْ عَوْدَتُكَ متَأخْرًا في 
القساءء وَهَذَا لا يجو لِمَنْ ُو في سك ذا أن تَخطُوَ خارج عت ِل 


بعد غُروب الشَّمْسٍ ذ في المُسْتَقبلٍ. إِنَّ الفراس لِأَمثالِكَ هُرَ المكانٌ المُلائمُ 
في اللَْلٍ. وَالآنَّ ميا ىر لق 


جَلَمَتْ وَحَدَتْ تَقرَأ عَنْ تَصَرّفاتِ أطفالٍ مثالِيّنَ وَعَنْ حُسْنٍ الخُلَق 
َغَيِْ ذلِكَ مِنَ القيم. وَكُنْتُ في شُغْلٍ شاغِلٍ عَمَا , تقول» كلك كع في ذي 
اللّحْيةٍ السّوْداءء وَفِي الماسةٍ وَفي السّرْدابٍ. وَقْمْتُ وَحَيَيْتُ خالتي ثُمّ 
ذَمَبْتُ للِراشء وَكانَث تِلْكَ آخِرَ مَرة أَنامُ فيها عَلى ذلِكٌ الفراش 


0 تا لي الْتَطَرتٌ 
نَّ خا 


خَلَعْتُ جذائيء وَبِهُدوءٍ وَحَذَرِ 7 انشكه ا شَنعةٌ ثم 
تَسَلَلْتُ خارج المَيْزِلِ. كان القَمَرُ ساطِمًاء وَكانَ أَهْلُ القّزية كُلْهُمْ زيامّاء 


وَلَمْ يَكُنْ هناك أي ضَوْءِ سِرّى ما كان يَنبَحِتُ مِنْ نافذةٍ في المُنْدقِ. 

سِرْثُ في الظّلام وَاقَْرَبْتُ بِحَذَّرِ مِنَ النَفِذةِ المُضاءَةٍ مُحاوِلَا أَنْ أَرَى ما 
0 بالدّاخل. وَلَمْ أرَ نا وَلكِني سَِعْتٌ أطوائًا كثيرةً. وتَساءَلْتٌ عَم 
يَتَحَدَئُونَ في هذا الوَقْتِ المُتَآَحَرِ م مِنَ اللّيلِ. 

نابي الحَوْفٌ عِنْدَما وَصَلْتُ إلى المَقْبَرةِ. كان الوَقْتُ وَالمَكانُ 
ن إظهور الشّبّح ذي اللَّحْيةِ السَْداءء وَكُنْتُ أَنَوَقُمُ رُؤْيتَهُ بيْنَ لَحْظةٍ 
وَأُخْرَى» وَلكِنّ الظَّلالٌ المُحيطةً بالمَكانٍ ظلَّتْ ساكنةٌ مِنْ حَؤْليء وَلَمْ 
أَسْمَعْ سوَّى صَوْتِ وَقْع قَدَمِي عَلى الحشائش. 


أنا كدَلِكَء أَنْصَرْتُ عِنْدَ النَّاضِى قاربًاء وَعَجِبْتُ مِنْ أَمْرٍ ذلك القارب 
يَرْسو في الخَليج» وَفي وَفْتٍ محر كَهَذا. ثم أَنْصَرْتٌ ثُورًا أَزْرَقٌ ينْبَعْ 
مِنّ القارب» وَأذرَعْتٌ أنه يَحْملٌ المهديين. وَرَأَيْتُبَكَارَتةُ يُرْسِلونَ إشارة 
لِشَخْصٍ ماء أو لأشخاص عَلى التَّاطِ ليُغلِنوا إسْيِْدادَهُمْء مَالمَيْتُ نطرة 
حَؤْلي نَم مَخَلْتُ القَجُوة. 

أَنْسَكْتُ الشَّمْعةَ وَرَفَعْنُها أمامي وَسِرْتٌ في السّرْدابٍ غارقًا في بَخْرٍ 
مِنَ الأخلام. كُنْتٌ أَخْلّمُ بالماسّة وما سَنُدِرهُ عَلَيَّ مِنْ تراى 0 
مِنْ سَعادةٍ. وَلاحَظْتٌ عَلى الأزض آثارٌ أقدام أكْثْرَ مما رَأَيْت في المَرّةٍ 


0 


الم 


الأولى: فَحِفْتُ أن يكونّ أحَدٌ عَيْري قد سبَقَي إلى مكان الماسة وَاسْتَوْلَى 
عَليْها. وَبالرَعْمٍ مِنْ أنَّ المسائة كَمْ تَتَعَدَّ العِفْرينَ مِثْرًا فَإنّهُا بَدَثْ لي 
وَكََنّها آلاف الأمتار. وأخيرًا وَصَلْتُ لِجدارٍ حَجَريٌ أقِيمَ ككحاجز بِعَرْض 
السَرْدابٍ. وَكَانَ به فُنْحةٌ نودي إلى قاعةٍ حَلَْمَهُ أدْرَكْتُ أنّها مَكانُ دَفْنِ أشرة 
مُوهُون. 

َحَلْتُ مِنَ الْْحةٍ فَوَجَدْئِي في قاع فسيحةٍ تيد قَليلَا في انّساعِها عَنْ 
ُْجْرةٍ القَصْلٍ في العَدُرّسَة ولجنا قل ارْتفاعًا عَنْها. كَقَدْ كان السَفْفُ لا 
يَْلو أَكْثرَ مِنْ مِْرَيْنِ وَنِضْفِ المِثْرِ عَنِ الأزض المُعَطَّة بالرّمْلِ. وَفي نهاية 
القاعةٍ كان هُناكَ سل على حِينَ اتوت جوانيها على صَاديق اللْمَؤتى 
كل كاز رن ام و وَفي وَسَطٍ الُجْرة رَأَيْتُ يديد 

مِنَ البَرامِيلٍ وَالصَّنادِيقٍ المُخْتَلفةٍ الْحَجْيء وَكُلُها ولا شَكَّ تَحْتوي عَلى 
ضاي مهَرّبةِ. 

وَمَكّذا بدلا مِنِ اكُيِشافٍ الكَنزٍ الذي كُنْتُ أَتطَلّمُ إِلْهِ اكْتَقَفْتُ مَخباً 
التضائع المُهَرَّبةِ داخل مَقْبّرةِ المُومُون. حِيِئِذٍ أَدْرَكْتُ أَنَّ ما سَوِعْناةُ عَضْرَ 
يَْم الأحَدٍ السَالِفٍ لَمْ يَكُنْ صَوْتَ تَحَرّكٍ صَناديقٍ المَوْتَى تَحْتَ تأثير الوباء 
تقَطْء بل كانّ حك صَنادِيقٍ البضاعة وَالبَراميلٍ كَدَلِكَ. وكانَ حُضور 
رانسي في اليم التَّائي -لا شك لِلاطْوئْانٍ ان أحَدَا لَمْ يْتَشِفٍ 
المَخْباً. وَكانّتِ العلامةٌ لي تَرَكَنْها الِياهُ عَلى الجدارٍ تَصِلُ تَقْريًا إلى 


18 


تفاع يضف مِْر مِنَّ التَقْفِ. 


عارَّدَئي أَخْلامي عَنِ الماسة وَكَْفتَ أَصِلٌ إِليْهاء تتَفَخَضْتٌ صَناديقَ 
رك يكن عَلى أَكْترِها أسْماءٌ. وَيَدَأْتٌ أَيْآَسُ هِنّ العُثور 


عَلى ضالّتيء و وَهَمَهُ هَمَمْتٌ بِالعَؤْدقٍ وَلكِني سَوِعْتُ وَفْمَ أُدام مُقبله وَصَوْتَ 
الح يتتئرة مذ ب تي الوك تعن يكيف عن 


ث كانه مناعاتوحتى درفنا هذا وَبالرّعْمٍ مِنْ مُرورٍ أَعُوام عَد 
عَلََتِلَكَ اللّخظة» لك أ كيت وك في معني زقاة ال كذ 
أصايتي: كُكُنْكُ كتنلب قْض + عزني شغره: ولطالما سنك كان 
يَفْعَلهُ المُهَرُبونَ د ا 0 
ذلك المشكي الذي وُجَدَثْ مت في المَفبَرةء وَقِيلَ إِنَّهُ إلَْقَى بيذي اللّخْيةٍ 
لََوداءِ في اللَْلِ. 


1 


0 


أقَقْتُ مِنْ مودي عِنْدَّما سَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَْفْرُ إلى السّزْدابء ونَظَزتٌ 
حَوْلي أَبْحَتْ عَنْ مَمَرٌ وَلكِنْ دُونَ جَدْوَى. ثُمَّ سَمِعْتُ الرَّجُلَ الذي في 
أَسْملٍ القَجْوةٍ يَتَحَدَّتْ إلى آخحرينَ في الفناء. لي 
مُنْعَزِلّا عَنْ َي الصَناديق في أغلى الججدارء وكان َع حوالي ِمثْرين عن 
الأزض. وَسَرْعَانَ ما تَسَلَقْتُ إلى الصَّنْدوقٍ وَاعَيَا اللنة ربنق الجدارٍء 
رادا على بلي أرب صَوْءَ الشموع الي كان يَحْوِنُها الرّجالء وَالّذي 
أحَلَ بَعْتربُ مني كينا فقيقًا. 
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سَوِعْتٌ راسي يقول: مسييية امن 


قَقَالٌ آخَرُ: «حَذَارٍ أَنْ يراك 3 ل ذلك “2 


وَكَثْرَ الرّجَالُ في العُرْفةٍ وَقال أَحَدُهُمْ: «كُنْتُ في دُوَرْشِسْتَر مُنْذُ كلاثة 
7 2 ع د ام 2 
أيامء» وَسْوِعْتْهُمْ يقولون نهم تق مون بإعدام المَهَرٌبِينَ الذين فض 
عَلَيْهُمْ في الصف وك ماشكر ]كه النّاسٍِ عَمَاسة وا بضّرورة 
الإغدام.» 


قال أَحَدُّهُمْ: «آو! ماشكيو! كَمْ آوَدٌ أنْ ألاقية وَقْثلهُا 


وَقالٌ آخَرٌ: بودي أن أَلقاهُ ا ع كمه دَرْسًا لَنْ ينْساةٌ.» 


تع مدواضس اه 2 0 2 ب يده : 
كاد يعْمّى عَلَيَ تتيجة فسادٍ الهّواء مِنْ كثرة المَؤجودينَء وُكثرة الشموع 
المُضاءَةٍء بالإضافةٍ إلى الرّوائِح الكريهة. 
عد شَعَزْتُ بألم حادٌ في جَنِْي بِسَبّبٍ رُقاديَ الطَّويلٍ عَلى جاب واحِدٍ. 


ته آنا تقلت إلى الجانِب لكر كينت عدف يعر اشمي قائلا: 


دذلِكَ العْلامُ ا عوسي اموس وساب عرفا عن 


إلى البَخْرِء وَلَقَدُ رَأَينَهُ مِنَ القارب جالِسًا هُناكَ وَقْتَ الغروب. . وَرَعْمَ أي 
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أ مَلامِحَ وَجْهِهِ لِبُمْدٍ المساقةٍ فَإنّي عَرَفنفُ وَإِني لأَخْشَّى أنْ يكونّ 
جاسوسًا عَلَيْنَا يُذْلي بِمَعْلوماتِه لماشكيو.» 

000 5 كد مرا كزية كريبة إقائكة: ا«آنت على خق بهذا !كيدا 
ما رَآَيْتٌ ذلِكَ العُلامَ يَحومٌ حَوْلَ مَنْزِلٍ ماث اشكيو -َيَيتما كُنْتُ أراقِبُ المَنزِلٌ- 
وَكانّ يَسيرٌ وَهُوَ شاردٌ الذَّهْن كَمُحِبٌ وَلْهانَ.» 


كانت يِلْكَ هِيّ الحقيقة» فَكَثيرَا ما كُنْتٌ أسيرٌ في ليالي الصّبْففٍ في 
الطَّرِيقٍ الصَّاعِدٍ إلى الت حَلْفَ مَنْرلٍ ماشكيو. وَدَلِكَ لِسَببْنِ: أوَنْهُما أنَّ 
الطريق) كذففة 5 كان بَديماء تاهما آنه كانث مُناكاقرْصةٌ أن أخظى بدؤية 
جريس نادير اوكنكا اجر عافد وأ اتِبّها وَهِيَ تجوبٌ ألْحاء 
الحديقة. وأخيانًا كُنْتُ أَمْرُ اقرب مِنْ نافِدّتها وَأَرْهَعُ يدي لها بالنّحِية. 
َذاتَ يَوْمعَرَفْتُ انها تريضةٌ قَترَكتُ المَدَْسَة وَجَلَنْتُ طول اليم فق 
الحاجز أنْظُرٌ إلى المَنْلٍ الذي رَقَدَثْ فيه طريحة الفراش. تَعَمْ عُنْتُ أْردَدُ 
كثيرًا عَلى ذلِكَ التكازء وين ليس لاني مُنْتُ جاسوسّاء وَإنّما م مِنْ أَجْلٍ 


دَقَمَّ راسي عَني التُهُمةَ قائِلًا: «لاء لا! ابْنُ ترئشارد عْلامٌ طَيبّء 
وَكَثيرَا ما حَدّةٌ ني عَنْ شَغَفِهِ بالجُلوسٍ في هذه البْقعةٍ لِأنهُ يَرَى مِنْها البَخْرَ 


كو 


كله.») 


وَأَدْمَسَني إِلزفير بِقَْلهِ: "ون ترِنشارد غُلامٌ شُجاعٌ تبيلٌ. كَمْ أَتَمنّى لَو 


د 


كالاب اناف تسن حر #اقيط اناف ااانه سَيُضْبحُ بَخَارًا ماهرًا عِنْدّما 


2-2 
يَشب. 2 


وَأسَاعَتْ عَلِمائهُ هذِهِ عَلى بَساطتها الطَرَبَ وَالشُرورَ في فْسيء قَقَذْ 
كائث بها رََّ صِدْقٍ وَإخلاص. ركان لإلزفير عِنْدي مكانةُ حُبٌّ وََقْدِير 


2 


شَعَرْتُ بِرَغْبةِ جايحة في أنْ أَقفِرَ وَأناديَ: «هائذا!؛ وَلكِئي تمالكتٌ 


تقس ؛ يفيت حيث أنااد ون خرالة: 


كان الرّجِالُ قَدْ قَرَغوا مِنْ إحضار الصَّنادِيقِء وَجَلَسوا يَتَجَادَبونَ أطرافَ 
الحديثء كُمَّ بَدَأ أَحَدُمُمْ يُنَني تقال إلزفير: «صَهٍ أَيّها المٌَ! إنَّ صَرْئَكَ 


كانٍ لأَنْ يُوتِظَ الَرِيةَ بأشرها.» 


تقال رائسي: هلو اسْتْقَطوا قَسَيظُُونَ أنَّ ذا النّحْية السَوْداء يَستنجدٌ 
ِالمُوهُون لِيساعِدوهٌ في البَحْثِ عَنِ الماسة.» 

وَعَمّ الصّْتُ بُرْهَةٌ وَكانَ واضِحًا أنَّ إلزفير هُوَ رَئيسٌ تِلْكَ الجماعة. 
ثُمّ قال أَحَدّهُمْ: «إنَّ إلزئير عَلى حَقٌء فَلَقَد َأخرَ الوَفْتُء قَلتَرْجِع الآنَّ 
إلى القارب.» 


5 


ذَمَبَ الرّجالُء وَيَدَآْثتْ أضواءٌ النّموع الي يَحْملوتها تَخْدْتُ كَيْنًا 
َنَيًا. ركان وَفْعُ أقْدايهم يَتَلاكَى مَمَ ا: أدم. وت و حي 

ع التؤئى في صناديقوم يُحيطون بي مِنْ كل جاذب! وَطََلْتُ أشمعُ حديتٌ 
الرّجَالٍ مُدَةَ طَويلة وَأَدْرَكْتُ أَنَّ بَمْضَهُمْ ما زال في آحِرٍ السّرْدابِء كَقَدْ 
كانُوا يَتَساوّرونَ في كَيْفية تَرْمِيم اسن وَ أخرز 
عن يرك مكاني مارشنت أملمة ملا و 


وَلَمَا سَكَنَتِ الأضواتٌ تَهَضْتُء وََرَّرْتٌ العَؤْدة لِلْمَزِلٍ دُونَ اسشيكمالٍ 
0 قَقَدُ شَعَرتٌ ِالنعَبِ وَاشْيَقْتُ لفراشي. ولحي اكْتَسَنْتُ أن 0 


مره ع 


تخي أسْهَلُ مِنَ الكروج مِنْهُ فَقَدْ كان الصُّنْدوقُ الذي احْتَمَيْتُ وَراءَهٌ 
ل نا َه مر على العو .ولا أذري ما لذي عدت بال 
َقَدْ وَجَدْتُ تفْسي وَقَدْ سَقَطْتٌ والشَّمْعَةَ على الأزضء فَمَدَدْتُ يدي 
ِألْتَتِطَهاء وَأَمْسَكْتُ بِالصَّنْدوقٍ لأ 
ني على الأ وَسْط كَوْمةٍ مِنّ الترابٍ وَقِطَع الخَّشّبِ المُحَطَّمَق » وَفِي 
َس الوَفْتِ أَطْبقَثْ يدي عَلى شَيْءِ صُلْبٍ صَغْيرٍ داخل الصُّنْدوقٍ دُودَ أن 


أَذْريَ حَفَيفتَهُ. 


عَلَيْهه قإذا يدي تَخْتَرقهُ ه وَإِذا ب بي أَنَعْ 


1 


ِلتَقَطْتُ النَّمْعَةَ وَعَلى صَوْئِها تَقَخّضْتُ ما بيّديء فَوَجَدْثهُ عب صَغيرةٌ 


ِضَّيةُ وَعَمَرَني القَرَحُ إذ اغْتَقَدْتُ أي وَجَدْتُ الماسةء وَخاصّةٌ أنَّ 


الصُّنْدوقٌ الذي رَقَدْتُ بجواره كان يضح زْفاتَ ذي اللّحْيةِ السّوْداء وَكانتٍ 


العُلَبةٌ مُدَلَاةٌ مِنْ عَنقهِ! 


صَغيرَةٍ مَطْويَةِ. وَلَكِنْ رُبّما كائث تَلْكَ الوَرَقةُ تَكْشِفُ مَكانَ الماسة. 
َعِنْدّما ابت مِنَ الشَمْعةٍ وَآيْتُ عَلَيْها بضعةً أَسْطْر جاء فيها: 

قَدْ يّحْيا الإِنْسانُ تَمائِينَ عامّاء 

7 4 5 
قم والهّل مِنْ بِثْرٍ المُبْعةٍ والهّناء 
قَالمُوْتٌ يأتي هِنَالثَّمالٍ أ 
الجَنرب» في الظّهيرة أو المَساءِ 


فَتَحْتٌ العُلْبةَ بَمْدَ جَهْدِء وَكَمْ كاتث صَدْمَتِي عِنْدَما لَمْ آَجِدْ بداخلها غَيْرَ 


كَدَهاة كرت الدّموع؛ 


وكائث مُدَيّلةَ بإئضاءِ جُون مُومُون. وكانث يَمْضٌ الكَلِماتٍ تدأ 
بأخْرْفٍ كُبيرةٍ والباقي كُلّهِ مَكُتوبٌ بخَطَّ صَغير. 


وَعَكدًا إلْتَهَثْ أخلامي. وَكانّ عَلَيَّ أنْ أعوة لِلْمَئْزِلٍ رَعْمَّ َي في 
و21 زلهاسة . وَعَلَنَكَ "القلية عل خنقع. وَمَمْفك بالعَؤةةة وما إن 


فاخن الشوؤاظ حت وعذات#واتنى قن سد المعو وقطاها 


بالحجارة. واِنْطَنَأتِ الَّمْعَةًُ. وَآَطْبَحْتٌ في حالةٍ يُرْنَى لها مِنّ الحَوْفٍ 


وَالانْزِعاج. وَجَلَّسْتٌ ألْتَظِرُ بُزوعّ القَجْرِء آمِلا أَنْ أَتَمَكّنَ مِنْ إزالةٍ الأثربة 
0 


00 


الأ خجار عَلى صَوْءِ ما يد إآيّ من شِع الّهَار. 


ءءء اس 00 5ع .م م 01 0 ح. 4 22 20 
كنت 0 التعاسٌ وَيِمْتُء وَلَمْ 5 0 من الوفي : يَدك؟ 


مر سد 00 فَؤْقي» ا عدا ملو ذا ذلِكٌ 1 


0 


الضّوْء النَافِدَ إلَىّ لم يَكُنْ سِوّى صَوْءِ الشَّمْسٍ الغاربة» الأ الذي جلي 
أَْمُرُ بالمرّع لأنّ روا واوا د 


-- شعْرُ بالجُوع. كَلَمْ سه قَدْ تَناوَلْتٌ في الأزيع الك آي اتاعة 
يّ طَعام. ذلك 5 شَعَرْتُ بالعطش وَحَاوَلْتُ أنْ أي الحجار 
0 6 قَنْ جَنَّتْ وَتَبَنَثْ في مكانها. وَبَعْدَ حَوالي ساعةٍ ِنّ 
المُحاوّلاتِ المصية إزكميت علق الأزض وَكَدُ ثلائئ آخرٌ بَصيصٍ 9 
الضَّوْءِ وَعَمَّ ظَلامٌ حالِكٌ. 


م 


عَطَيْتُ عَيْتَيّ بذراعيّ حَتََى لا أَرَى ما حَوْليء وَلنْتُ بُزْهةَ طويلةً عَلى 
تِلْكَ الحالي» كم هيبت واتَمًا ا أضْرُحُ بأَعْلى صَوْتي طاليًا النّجْدةَ مُناديًا راسي 
وَإلْزفير وَجليني َلكِنْ دُونَ جَذْرَى. 

خاولق نايليل الحجارَةًء وَلَكِنْ جاتبتي الوبق فسكنك أفري 
للهء وَيْنَتُ وَكَمَاا اشتتقظك أذركك" أن شَمْسَ اليم الثَالي كذ أَشْرَفَتْ 
وَحاوّلْتٌ لِلْمَرّةِ الا آنْ أفْتحَ القَجوة لأخْرْج كل مكلت وَاستودك 
الذّنيا في عَينَيَ وَاغْتّراني دُوارٌ مُخيفٌ وَوَقَعْتٌ مَعْشِيًا عَلَيَّ. 
51 


المَصْلّ الما 
فى قُنْدّق الوائتط 


أَنْيْتُ فَوَجَدْتٌ تَفْسي راقِدًا فَوْقٌ فراش بين 
الشَّمْسِ. عَبَدا لك با ليق على يسك لاحل 2122 ك 


ظَننْت أني في فراشي المُْتادٍ في مَنِْلٍ خالتيء وَأ كُلّ ما مَصَى لَمْ يَكُنْ 
سِوَى حُلْمِ أ كابوس. وَحاوَلْتٌ التّهوضٌ فَلَمْ فين فَقَدْ شَعَرْتُ بالمَرَض 
انك ث إمَعث يوجود شَيْءٍ ما حَْلَ ملكي . وَعِنْدَما 'مَدَدْت يُذي 
وَجَدْتٌ العُلْبةَ» وَحِيئئِذ أَيَِدْتْ أن كُلّ ما مَرّ بي كان حقيقةٌ لا حُلْمًا. 


0 0 1 


يج الباث وفكل الرقير بلوكة فَمَدَدْت إِلَيّْهِ يدي وقلت مُتَوَسْلا: 
«أزجوك ‏ أنقِذْني» أزجوك.» 


ناوَكني كُوبًا مِنَ اللَبّنِ السّايْنِ. وَأحبرني وَأنا أشْرَبُهُ بلي مَؤْجودٌ في 
المُنْدُقِ. وَلَمْ يَرِدُ عَلى عَلى ذلِكَء بل آمَرَني أنْ أنام ثانية. وَوَعَدَ أن يُوافيتي يباقي 


كان السّيّدُ جليني قَدْ لاحظء في أَنْنَاءِ الجباسي في المَقْبَرق 
المَدْرَسق قَدَّمَبَ تشأل علي حاتي؛ تأخبرئة باثي قذ رن واه لا مغلم 
لي مَمَرًا َدَّمَبَ إلى راسي وَكانّ هُوَ الآخَرٌ يَجْهَلُ مَكاني. وَرَجَحَ الجَمِيعٌ 
أنّي قَدْ هَرَبْتُ قَوْق ظَهْرٍ سَفينةٍ عابرة. 


7384 


وَفي تَفْس ذَلِكَ اليَرْم الذي سَأَلَ فيه جليني عَنَي قال أَحَدُهُمْ في المُْدُق 
إِنَهُ سَمِعَ أَضوانًا عاليةً صادرةً مِنَّ المَقاير وَإِنَّهُ ظَنّها صُراحَ ذي اللَّحيةِ 
السَوْداءٍ. 

عِنْدَما سَمِعٌ إلزثير ذلِكَ أَبقَنَ نَّ سَخْضًا ما قَدْ أَغْلِقَ عَلَيْه السَردَابُ 
وَأَصْبَحَ سَجِيئاء قَدَمَبَ مَعَّ رانسي يَسْتَطْلِعٌ الأمرّ. وَهْنَاكَ وَجَداني في حالةٍ 


00 


ع 001 5 
َقرْبُ مِنَّ المَوْتٍ فَأَحْضَراني لِلمنْدق. 


حَضَرٌ رانسي لزيارتي عِدَّةَ مَرَاتِ وَقَالَ لي مَرَّةَ: «إسْمَعْ يا جون! لَيْسَ 
هُناكَ أَحَدٌ غَبْرِي وَغَيْرُ إلزفير يَعْلَمْ أنَْكَ اكْتَعَفْتَ سِرّ المَخٍَْ. فَإيّاكَ إيَاكَ 
أَنْ ُخْيرَ أحدًا» أمّا إلزفير كان يَعْلَمُ من تفِْه ني لَنْ أبوح بالسرٌ ذا َم 


7م 


بَعْدَ أنْ تَمائَلْتُ لِلشّفاءٍ ذَمَبْتُ إلى مَنْزِلِ خالتي, وَلَمْ تكُنْ قَدْ حَضَرَتْ 
لزيارتي في الفَنْدُقِ قط أو حَتَّى اسْتَفْسَرَتْ عَني أنْناة مَرَضِي كُقابلتتي 
بِجَفاءِ وَغِلْظةٍ وَقالَتْ: «عُدْ مِنْ حَيْتُ أتَبت. أَغْرْبْ عَنْ وَجْهِيء وَعُدْ إلى 


القند حَيِثُ تُحِبُ أن تَعيشّ.؛ وَفاصَت عَيْنَايَ بالدّموع» وَأهَرْتُ وبي 
وَترَكْتُ البَيْتَ الّذي عَرَفتك وَلَمْ أغرف عَيْرَهُ منْذُّ تشأتي. 

عِنْدّما وَصَلْتُ إلى المْنْدُقِ وَأَخْبَرْتُ إلزفير بِأنَّ خالتي طَرَدَني طَهْرَ 
عَلَيْهِ الَرَحُ وَقال: «الآنَ يُمْكِنُ أَنْ تُقيمَ معنا وَتصيرَ ْنَا لي بَدَلُا من اني 


دافيد.» 
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وَمَكَذا أَقَمْتّ في المُنْدُقِء وَآَرْسَلَتْ لي خالتي صُنْدوقٌ ملابسي. 


عِشْتٌ مَعَ إلزفير. وَكُنْتُ ذه للْمَدْرَسَةٍ في الصّباح» 6 
امم يي 


كَثيرًا ما طَلَّيْتُ م مِنْ إِلزثير أَنْ يَصْحَبي مَعَهُ في عَمَلِيّاتٍ النّهرِيبٍ التي 
قوم يهاء كان يَرقْضُ لِصِكَرٍ سني . وكاو بذا تعن عن رك من 

لَبْلدٍ أَمصَبْتُها في القارب. وَلَمْ أَجْرُؤْ عَلى دُخولٍ السّرْدابٍ مَرَّةٌ ثانية. 

لارّمَني العلبةٌ الصّغيرةٌ -عُلْبةُ ججون مُومُون- مُعَلَّةٌ حَوْل عقي 1 
صْبَحَتْ لامِعةً بَرَاقَةَ َعْدَ أنْ قُمْتُ بتَنْظيفها. وَكَثِيرَا ما حاوَلْتٌ مَعّ الزفير أن 
تل سُطورها وَلَكِنْ دُونَ جَدْوَى. 


00 
لقصل السّابعُ 
َه ع 
الدبو 0 52-6 


ددوسس الس 
جاء فيه أنَّ مَنْدوبٌ المَلِك صَوْفَ بَحْشُدُ إزيارة ثيه مُوُفليت خلال أشبو سبوع. 


2 


0-7 
4 
9 


روم عه د 0 


وَمَنْدوبٌ المَلِكِ هذا كان رَجُلُا ذا مكانةِ يَحْضُرُ مَرّةٌ كل خئسة أغوام 
17 5 


سِوَى قُنْدُق «وايتط' أَمّا باقي الأض تَكات للدوهون: 

ركان يَحْصُرٌ كَذَلِكَ لِيْجَدّدَ عَقْدَ إيجار المْنْدُقِء وَيُقَرْرُ من 5 قٍِ 
اسْتِغْلالِه لِمدّةِ السّتَواتٍ الحَمْسسٍ الثَاليةِ. وَكانَ إلزفير يَفوزٌ دايمًا بتَجْدِيدٍ 
عَقْد إيجار المُنْدقٍ. 


2 


وَعِنْدَما رَأَيْتُ المَئدوبَ مُقْلا في الطَّرِيقٍ مُمْتَطيًا جُوادَهُ أسْرَعْتُ 
ربوك زلزير بوقزولة: تطلت مني أن أذعت لمثر ل تجالنن ون 
مِنْ عِنْدِها. َم كن كذ وَطِنْتْ تب بايها منْدُ أن طردثني. وَأَغْطتي الشْعة 
وَتَمَدْتْ أَنْ تُضِيِءَ الشّمْعةُ قَلبِي وَبَصيرتي. 

عِنْدَما عُدْتٌ إلى المُنْدُقٍ وَجَدْتُ جَوادَ المَنْدوبٍ واقِمًا على بابه وَحَوْلَهُ 
يفت مِنْ أَهْلٍ القَرْية. وَكانَ المَنْدوبُ في الدَّاخْلٍ جالِسًا ب يتاولُ وَجبةَ طعام 
شَهِيّةٌ أعَدَّها لَهُ إلزفير. 

أحَدَ إأزفير الشَّمْعَة مني وَتَيّها في وَسَطٍ الونْصّدةء ّم قا مَنْدوبُ المَلِكِ 


0 


ْرَيْنَ مِنْ أغلاها. وَكانَ العف يقضي بِأنّهُ 
0 0 ا في ل المُضاءةٍ يَظلّ عَطَاءٌ المُرايدَةِ مَفْتوحًا 
ديَكونُ لأيّ َردٍ الحَقّ في دُخولٍ المُرايّدةِ. وَعِنْدَما تَخْترِقُ الشّنعة ويَسقْطُ 


5 


2 سقط 550 ع 00-0 00000 
ات د تتزشر المؤلةز على اجا تشخص نمدم تلام 


وَيُضصْبحٌ الفندقٌ له مُدَةَ السّتَواتٍ الحَّمْسٍ الثّالية. 

بَْدَ أَنْ قرَعّ المَنْدوبُ مِنْ تَناولٍ طَعاموء أضاء الشَّمْعَةَ وَيَدَآتِ المُساوّمةُ. 
َتَقَدّمَ الرثير بِمبلّغْ اي عَشَرَ جُتَيْهَا إيجارًا سَتَويًا لِلفتدُقِ كَالمُمْتاد. 

وَجَلَسَ الجميعٌ حَوْلَ المِنْصّدةٍ يَتَجَادَبونَ أطراف الحَديثِ وَيُرَاقِبونَ 
لَّهَبَ الشَّمْعةٍ وَهْوَ يَقَتربُ بِبْطءٍ 30 نْ مَكان الدّبُوسٍ. و دَقَمّ ماشكيو 
لباب وَدحَلَء ويد إلى المتضَلةء 6 0 ع 
0 تيت فأنا نفك مث 
الجُلوس عَلى هله المنْصَدَةَ َالذَّاتِ اببس 
كانت هذِه المِنْضَدَةُ هيّ تفْسَها الّي رَأَيْتٌ دافيد مُمَدَدًا عَلَيْها. 

الْتَقَتَ ماشكيو إلى المَنْدوبٍ وَسََلَهُ: «أخيزني ماذا كم حتَّى الآنَ. فَإنِّي 
أرَى أَنّهُ ما زال أمامنا نَحْوٌ دقيقة. وَأرِيدٌ أنْ أنتهيّ مِنْ هذِه المُهمَةِ لأنجرٌ 
مهام أنخرى في يربُورت.» ني المَنْدوبٌ. بالعرض الّذي قَدَّمَهُ إلزفير» 
نُمّ آمَرَ بإعْدادٍ جَوادِهِ عِنْدَ الباب. وَجَلْسَ عتفاكل يي مسافافةة ونج 
كوّالقننت عوك #اشعير رهوكؤلة : «أنا ذم كلاثة عَسَرَ جُتَيِهًا.» 

قَقال لير بِصَوْتٍ عالٍ دُونَ أن يَسْتَديرَ أَوْ يَنْظْرٌ إلى ماشكيو: «وَأنا 

قال ماشكيو: «واجدًا وَعِشْرِينَ.» 
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الت ا ا عن أوفللها! ماشكيوا اال واحد 
وَتِسْعِينَ جُتيَْاء وَالشّمْعةٌ ما زالَتُ تَخْتَرِقُ وَالدَبُوسٌ ما زالّ مَغْرورًا بها. 

قال الْمَنْدوبُ: «يا لَلْعَاءِ! ما هذا العنادٌ؟ يا سَيّدُ بلُوكء وَقْرْ عَلَى تَفْسِكَ 
العَناَ وَالمال» ودع امدق لِهّذَا الرَّجُلٍ قَإنّي ان يور به. 
َيُمْكِسي أنْ أغطيَكٌ 5 ْدق «القرَسٍ الأَبيَضٍ» في برد بُورتء وَهُوَ أفْضَلُ مِنْ 
هذا ذا ادق بكَثير.» 

كَمْ يكْتَرِثْ إلزفير به وَقال: «مائة جه 

قال ماشكيو: (هَاكَة 0 يِفتَ المَزادُ حَتََى قال إلرفير: 
دياق يتين جيه 

قَقالَ ماشكيو: «هاقتّي جُتْهِ. وَسَقَط الدّبُوس. 


نت أن إلزؤير سَينقضُ على ماشكيو كوّخشٍ كاييرء إلا أله تقض 
واقِمًا وَلَمْ يَنْطِقْ بِكَلِمَق م جَلّسَ نا نِية في صَمْتٍ تامّ. 

ِلْتَقَتَ المَندوبٌ إلى إلزفير وَصَلَهُ: «أتَرِعَبُ في اسْيَنْجار فُنْدُق «الفَرَسِ 
الأيْيَضٍ» في برد بُورت» لزب مله مَدْرسَةٌ صالِحةٌ لإبيِكَ؟) نان 
وم يِه عَلى ؤراعي ظنًا 00 ابن إْزفير. 


9 
3 
3 
ِ 
9 
م 
6 
1 
1 
1 
حد 


وَرَحَلَ المَنْدوبُ وَجَلْسَ إِلَْؤير واضِعًا رَأْسَُ يَيْنَ يدَيْهِ عَلى المِنْضصَدةٍ. 
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001 
الفصل الثامن 
2 1 بالباب 


قابل أَهْلُ القَرِية ماشكيو آيْتَما حَلَّ بَعْدَ ذلِكَ بتَظراتٍ البْضٍ وَالكراهية» 
فَاعْتَكَفَ في دارو أيَّامًا لبتم رف رأذ يدعت وروت رك يقابل 
مُحَصَّلي ضَرائِب الدَوْلة وَإِنَّهُ فَعَلَ ذلِكٌ كَيْ يتَّقِقَ مَعَهُمْ عَلى إزسالٍ رجاهم 


و ا ع 0 
يَقومٌ بها -َبَعْضَنَالوَقْتِ- عَتَّى كان ذاتَ مَساءٍ حيري فيه آنَّ ناك شِخْطةٌ 
التي تف في سات مأ ولاك الا فاق ها ا له ألو نا 
ذلك ولأن غيون ماشكين انك ن مب في كل مكان وَلا تك عَنْ ثراقيتناء 
كان من غَيْر المُِْنٍ جَلْبُ التضائع إلى موثفليت؛ الذا أَمَىَسَفَية البونافلشر 
الي تخيل بلك التصايع أن تتوَجَه كما شَمالًا إلى مَكانٍ يُسَمَى بايجروف شُول 
ِالقَرْبٍ من هُورْهِدُ. َكَدْ ظلّ الرَجال يَنَِْلونَ لِك المكانَ كَمَخْباٍ عِدَهٌ 
سَتَواتٍ قَبْلَ اسيغمالٍ مَقْبَرةِ ذي اللَّحْية التّؤداء. 


قالّ: «يَجِبُ أَنْ تكونّ ماك في هُورْهِدْ مُنْتَعِدَينَ بجيادنا في السّاعةٍ 
الخامسةٍ مِنْ صَباح المَدِء وَكُنْتُ أتَمنّى كز بَكّزنا صٍِ لِك لِأنَّ السّمْسَ 
دقفي الخاوسق وَككق الكفينةلطازفكر أن تضل 2 َبْلَ ذلِكٌ الجين.» 
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وَيَيْتَما كان يتكلم شَعَرْتُ بِهَواءِ باردٍ يَلْمّحُ ظهْريء قتَلنّتّ حَوْلي لأرَى 
هَل هُناكَ نافذةٌ مَفْتوحةٌ كَلَمْ أَجِد. وَلَمْ أَسْتَطِعْ رُؤْيةَ الباب مِنْ مكاني» 
8 َ ا وَدَّهَبْتُ نَخْوّ الباب لم2 1 كَأَسْرَعْتٌ بفَنْح وَخَرَجْتُ إلى 
الطَّرِيقِء وَككِنَّ الظَلامَ كان داِسَاء قَلَمْ أسْمَعْ سِوَى صَوْتٍ الأمواج مِنْ بُعْدِ 
ِدَلِكَ عُدْثُ إلى العّزفة. 


الي إِلزثير: «ما الكَبرُ؟» 


أجَبْتُ: «لَقَد تَخَيلتُ شَخْضًا يَسْتَرِقُ السَّمْعَ بالباب. آَلَمْ تَشْعْرُ بِتَسْمةٍ 
هَواءٍ باردةٍ كانّث تَهُبُّ عَلَيْنا مِنْ ناجيّة الباب؟» 


قالّ: «لاء وَلَكِنَ الجر اللي باردٌ ولا شك 


م 0 يَتَجَمَسٌ عَليْنا. 
يَحْسْنٌ ينا أَنْ أل الشَّمْعة وَتُقتَشَ المكان لِتَأكّدَ من حُلوٌ.» 


سك 


ل إلرفير: «لا تَفْلَوْء فَالهَواءُ الباردُ هو الّدي دَقَمَ البات. وَلَكِنِ افعل 
0 
َحَذْنا الشَّمْعَةَ وَطُفْنا بالتكان كَلَمْ تجذ أَكرَا لِأَحَدء قَصَحِكَ الزثير 


وَعَاوَةنا ديكا 


قالّ: «لمْيَبْقَ آنا في هذا المَكانٍ وى أُسْبوعَيْنِء وَكَمْ يُحْزِئي أن وى 
هِذِهِ الأبُوات موصّدةً في وَجْهِي بَعْدَ َنْ أَمْضَيْتُ وَعائلّتي في المكان ما يَزيدٌ 


0 


عَن مِائةِ عام. وََكِنْ ما بِاليدِ حيلةٌ عَدّا إِنْ شاءَ اللهُ ب د عوين 
البَْرِ بالقرْبٍ مِنْ بايجروف مُول. إِنَّ باإيجروف مُول كَهْفٌ كَبيرٌ سَنَجِدٌ فيه 
منّسَعَا لتضائعناء وَقَّدٍ اسْتَعْمَلَهُ المُهَرّبون عَلى مَدَى مئاتٍ ١‏ 0 


ع 


كُنْتُ أُمَكْرٌ في أمور أخرّى. وَلَمْ أََبْهُ قفال: «نْت مُمْعَبٌ يا قتى! 
ِذْمَبْ إلى فِراشِكٌ» فَعَدَا لَنْ تنام إلا قَليًا.» 


كُنْتُ مُنْعبًا حَقًا كما قال إلزفير» وَلَكِنّي لَمْ أنَم. فَقَدْ شَعَرْتُ بالحُزن 


لقا 11 ات "جريساماشكيوة فد سه 


عُدْتٌ أزداد تَعَلَْا بهاء يوْمَا بَعْدَ يَوْمء وَأهيمُ يها ايام الذي يَقْرّى عَليِْ قتّى 
سيب وَكائث عالمةٌ بِكُلّ أشراري. وَقَدْ أَخبَزتُها سر السّزداب 
وَمَخٍَْ المهَربينَ بو اميق ايت 


0 وَلَمَا سَمِعَتُْ عَنِ المُهَرْبِينَ قَالَدْ 

الاسْمَعْ يا جُون» سَأَضَعْ دائِمًا شَمْعَةَ مُضاءةً في نافِدّتي طُوال ليالي 
السَّاءِ فَتَبْدو كَمَنارةٍ لِسّمُنٍ الي تغير البَحْرٌ وتراها أَنْتَ.» 

وََدْ وَقَتْ بِوَعْدِها. وَرَأَى كثيرونَ الشَّمْعَة المُضاءة فَأَطْلّقوا عَلَيْها ام 
«مَنارةٍ ماشكيو» وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ سَبَبَ إقاميها أَحَدٌ سوايَ. 

وَعِنْدَما وَجَدْتُ تفْسي عَلى أُمْةِ الرَّحِيلِء الذي كَدْ يكونُ لايد كَرَرْتُ 
أذ لسريس :لأؤاعها ورا بعزمي .على الشقر: 
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القننا . االكاضة 
لفل التاسع 
جريس ماسكيو 


لَنْ أنْسَى اليومَ الثَاليَ ما حَِيتٌ. قَقَدْ ذَمَبْتُ إل لقلا زازب من 
مَنْزِلِ جريسء فَوَجَدْتٌ تَجُْويقًا صَغيرًا عَلى سَفْح التّل المُجاور لِلْمنْزِلِ 
شا لام في عدي عن اله يد كراشتي وغل طول 
دون النَظَرِ مله فَرَقَدْتٌ هُناكَ وَالْتَظَرْتُ. 


كان اليَوْمُ صَحْوَّاء وَأَشْعَةُ الشّمْم دافِئة» وَالرٌياحُ ساكنة. وَاسْتَطَعْتُ 

آنأو تكاني سحب سُحُبَ العْبارٍ المُتصاعِدةً حَلْفَ العرّباتٍ المارّةٍ عَلى 

الأريق. وَبَدَتْ فوع ع الأشجارٍ مُورِقة ؛ وَبَرَاجِمٌ الأزهارٍ البَريِّ متفْتّحة. 

هت الل المعلقة في رتتي: وَأححَذتُ تُ أَْرَ بإمْعانٍ المَمْتوبٌ في الوَرَقة: 
تَنينيا الإنْظان اكناتِينَ عام 


صَحِكْتُ من تلسيء كَمْ كُنتُ أله حِينَ تَوَقمْتُ أن أجد الالماس 
وَصَنادِيقَ الذَّمَب! ومَعَ ذلِكَ فالماسةٌ مَحفوظةٌ في مَكانٍ ماء وَلَكِنْ أَيْنَ؟ 


حَدَّكَني جريس عَنٍ اغْيزام إلزفير ترك فُنْدّقِ «وايتط». وَكَمْ تذكُر أباها 
ُو وَلَكِنْ بدا على وَجْهها أنه تَتلمُ مِنْ َصَرْفاته. كما طهر زتها 
رّحيليء وَكَدْ سَعِدْتُ لما بّدا عَلَيْها مِنْ حُرْنٍ وَأسَى لاي تَأَكَدْتُ وَفتّها مِنْ 
شُعورها نَحْوي. 
78 


ال 3 3 ا 
ام 4 ا 15ل 2 5 
06 (وَكان ذَلِكَ في نَفْسٍ الوّفتٍ 
3 00 0 مَعّ إلزفير) عَبَّ والدي مِنْ مكانه قائلا: ا 
!/ ِقَةِ أَسْتَنْشِقٌ الهّواء. وَأثارَ ذلِكَ دَمْمَسى لأنَّ اللَّبلهَ كائث 0 
البُرودةٍء عاصفة الرٌياح. وَعادَ بعد وال ا 
3 م ياح. وعاد بَعْدَ حَوا ل د 2 
امور ال حبري أن محل 
0 يَعود بَحْد يَوْمِينِ. وَأَحَدَ منطقة وَْبَعَهُ 
0 هذا ع م لغ 48 عو 4 
1 جريس 1 وَهِيّ مُتَعَجبَةٌ مِنْ تَصَرُّفاتٍ والدها. ما نا مَقَدْ أثار 
حَدِيئها الحَؤْفَ في نفْسي: ثر سب في د 1 
: في تفسي: تَرَى ما السَّبَبٌ في ذَهاب مام م2 
0 في ب شكيو المُفاجئ إلى 
5-6 0 
رم وَكانَ الوَقْتْ مَُأخَرَا حِينَ عُدْتُ لقند وَكَدٍ امت 
85 0 اق 1 ا ات للندقء وقد امْتلذ 
1 ولس وت 0 
بالمّتاعِب وَالعَقَباتِ شمن 3 


م 


اليل العافنه 
العَنِضن على .ماشكير 


َرَت الفُنْدُقَء مَعَّ إلزئير» كَبْلَ الميعادٍ الذي سَبَقٌ اتّاقنا عََيْهء لأنَّ أخبارًا 


27017 سب اا َقَدَّمَ ساعَتّين. 


بقوع 


كانت السّاعةٌ المّابِعةَ عِنْدّما وَصَلْنا إلى قِمَةِ الكل الذي يَبعْدُ حَمْسة 
عَشَرَ ميلا عَنْ هُورْهِدُ. وَأَدْرَكَنا الظَّلامُ بَمْدَ مسيرة يض ساعق إلا أن اللّْلة 
كانت مُقَمِرةً َوْعَا ما أَكْثرَ مِنْ سابقتهاء وَكَانَ النَسِيمٌ عَلِيلٌا وَالسَّماءُ صافية. 
وَقَدْ سَلكْنا الطَرِيقَ في صَمْتِ مُسْتَرْشِدِينَ بالججارة البَيْضاءِ الّي وَضَعَها 
مُحَصَّلُو ضَرائِبٍ الدَّوْلةِِ كَعَلاماتٍء عَلى الطَّرِيقٍ. وَوَصَلْنا إلى قِمَةِ مُورْهِدُ 
وَهِيَ أَعلَى بُفْعةٍ على الشّاطِئ. وبَيْنَ القِمّةِ وَالسَاطِى جُرْفٌ صَخْريٌ شَديدٌ 
الالصار منصيل كللقالي: يرف زيف الخزت حي شرع انون 


٠ 0 


سلوكة بِبْطْءِ. وَقَدْ سَلكْنا ذلك المَمَرّ نازِلَيْنِء قَوَصْلَنا الشَّاطِيَ بَعْدّ تحمس 


ك-- 
0 


دَقيقة 


لَمْ َكُنْ وَحْدَناء كَقَدْ رَأَنِتُ هُناكَ حوائي عِشْرِينَ رَجكَاء البَعْضُ واقِفٌ 
عَلى الرّمالِء والبَعْضٌ على الصٌّخورِء كما كان بَعْضُهُمْ مُمْسِكَا بالجياد. 
وكانوا يَتَحَدَئُونَ بِأصُواتٍ خافتةٍ. وَجَلَسْناء وَكَمْ يَطْلٍ التطارناء كَقَذ أَمْبَلَ 
عَلَيْنا شَخْصٌُء وَإِذْ به رائُسي. 


هه 


قال: «كُنْتُ أخيانًا قد أنْ أَهْجْرَ القَريَة يا إلزفير» وَلكِنْ إذا فَعَلْتُ 


قَمَنْ يُْنى بالقبورٍ بَعْدي؟6 


ءءء ...2 ا 2 0.2 5 3 
رَكُنْتُ يِضْفَ نائم. وَقُلْتٌ لَهُ: «سَوْفَ يَجدونَ مَنْ يَحِلَ مَحَلّكَ.) 


م 


جَلْسَ رائسي بجازبيء وَأَحَدَ يَتَحَدَّتُ إلا أي لم لتقت لبه إذ كنت 
َشُْرُ بالنْعاس. وَكَجْاءٌ سَيِعْنا صَبْحةَ يُدَري في المّضاءِ كَتَهَضْنا جَميعًا 


َانّجَهنا تَْوَ الشَّاطِيِ صادتين. 


وَجَدْنا أَوّلَ قارب قَدْ وَصَلَّ إلى الشَّاطِيٍ فَبدَأنا في تَفْرِيعْ ما عَلَيْهِيِنْ 
بَضائعَ. وَكانَ مَشْهدًا عَحِيبا فَالرّجالُ يَتَحَرٌكونَ جين وَدَهابَاه في الضُْءِ 


الذَّبِيّ لِلُمتصابيح الي أَنارَتْ لَهُمُ الطَّرِينّ وَهُمْ يَحْوِلونَ البَصائِعَ مِنّ 
القَوارب 50-0 عَلى ظُّهورٍ الجيادٍ الواقفة. 

بَعْدَ مُضيٌ ساعَتَيْنِء كان الرّجال َدِ الْتهَوْا مِنْ تقل الحُمولة وَبَدَأْتِ 
الجنا اكت 2 بنشها تحتل بالصّنادِيقٍ وَالبَمْضُ بالبراميل. وَيَدَأنا في في 
صُعَودٍ الطريق إلى القِمّةِ. وَعِنْدَما وَصَلْتٌ إلى بداية الطَّريق لَمَحْتْ مَيْنَا 
يتحَركُ لف هجر كما لمح ذلِكَ غَيْري. وَبَدآ الرّجالُ يَصْرْحِونَ» ثم 
رَأَنْتُ شَخْصًا يَعْدُو هاربّاء وَفي أَثِْهِ عِدَُّ رجالء كانُوا قَدْ وَضَعوا أَحْمالَهُمْ 
عَلى الأزض وَأَسْرَعوا حَلْفَهُ. 


قمع 


وَكانَ أَقْرَبُ الرّجالٍ إِلَيْهِ دامِنْء وَجِارِتُ. وَكُنْتُ َسْتَطيعٌ رُؤْيةَ الرجلٍ 
الذي يَجْري مِنْهُما. كان يَجْري يسْرْعةٍ ة لَمْ أكنْ أَنَصَوّرٌ أنّها مُمنةٌ. 

ثم أَدْرَكْتٌ لماذا كان يَجْري بِهَذِه السُرْعةٍ. إِنَّهُ كان يَجْري لِلنّجاةٍ 
بِحَياتِه. لَقَدْ كان المَوْتُ نَصيبَهُ إذا فض عَلَيْه. وَنَظَرْتُ إِلَيْه.. كان ماسكيو. 
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أسْرّعَ العتائيَ في هذه المِنْطَقةٍ مِنْ بلادنا. 


هناك أَمَلُ في تنّجاتِه: فَقَدْ كان دامِنْء وَجِارِتْ 


ءَء اع الولو 0 ا 
وَوَكَفْنا جَميعًا حَنَّى وَكَمَّ الرّجْلُ في يد مُتَعَقَيْه وَتَطَلَعْتٌ إلى وَجْهِ إلزفير. 
َمَدكَان يقت ذللقة وَكانَ في انتظاروء وََدْ وَقَمَ ما كان يَنَظِرَهُ. وَكانَ قَلْ 


َرّرَ ما سيَفْعَلُُ. لَقَد تَرَأْتُ في وَجْهِه كَلِمةَ المَوْتِ - المَوْتِ لماشكيو. 
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سَمِعْتُ صَرْحْةٌ خافتة ثُمّ رَآَيْثُ الرَجْلَيْنٍ عائِدَيْنٍ وَييْتهُما ماشكيو 
يَجْرَانِ مِنْ ذِراعَيْه. أصابّي عَتَيان مِنْ ذلِكَ المَنْظر كَقَدْ كائث أُوَّلَ مَرّةٍ 
أرى فيها رَجَُا يُعامَلُ مَكذا. وَكَد سَقَطَتْ ميعن وََدلَى شَمْرْهُ قَْقَ وَجْهه 
الشَّاحِبٍء وَتَعالتِ الأصْواتٌ غَاضِبةً تُنادي: «أطلقوا عَلَيْهِ انار وَيَقول 


آخَرونّ: «أشتُقوة اقذِفوا به مِنْ أَعْلَى الجُرْفٍ إلى القاع.' وَأَنِصَرٌ أَحَدُهُمْ 


مُسَدّسَا نَحْتَ مِغْط ماشكيوء فَترَعَهُ وَرَمَى به عِنْدَ قَدَمي إلزفير. حبذ 


عَلا صَوْتٌ إلزفير فَوْقٌ الجميع آيرًا: «لا يَلْوِسْهُ أحَدٌُ مِنكُم. ألا تَخلمون أنه 
ايل ابني ؟1 أويُوا َدَِْ وجي وَاتؤكوة لي وخدي واذكبوا.' لم يق غير 
لَحَظاتٍ قصيرةٍ عَلى شُروقٍ الشَّمْسِء وَتَحَرّكَ الرَجالُ جَميعْهُمْ بجيادهِمء 
وَبقينا نَحْنٌ الثَّلائةَ وَحْدَنا: ماشكيو وَإْزِفيرء وَأنا. وكان المُسَدّسٌ عَلى 
الأزض عِنْدَ قَدَمّي إلزفير. 
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ألم 1 الحادي عل 
كدت ماشكيو 


حَحوْقَا مِنَ البقاء وَرُؤْيَة نهاية ماشكيو هَمَمْتٌ بِأَنْ أَلْحَقّ بِالرّجَالِء لَكِنّ 
إلزفير ناداني قائلا: «انْتَظِرْ يا جُونء كَقَدْ أَحْتاحُ إلَيِكَ فيما بَعْدُ' وَالْتَطَرتُ 
دُونَ أَنْ أذري كَيْف يُمْكِنُ أَنْ يَحتاجَ إِلَيّ؟ يَحْتاج إِلَيّ في ماذا؟ 

جَلَسَ ماشكيو مُوتَقَا على الأزضء وَظَهْرُهُ إلى الصَّخْرَةِء وَكانَ شاحِبَ 
الوذه شكس ادا عَلى حينَ وَكَفَ إلزفير آمام مُنيِكًا ييضباحء 
وَمُحَْيقَا في وَجهه. 

كُنَا نَسْمَعٌ وَفْعَ وافر الحَيْلٍ عَلى أزض المَمرٌ ‏ تَحْتَ الألخمال التّقيلةِ. 
وَتَلاسشَتْ عد وَفْع الأقدام الذَاهِبةِ ْنَا فَكَينَا فازداد السّكونُ وَعَمَّتِ 
الرّهْبةُ وَلَمْ يكُنتَ إلزفير عَنِ التَرِ إلى وَجْهِ ماشكيو الشَّاحِتٍ 

0 011 «أنا ضابطٌ تضائيٌ وَحَنْمَا سَيُخْدِمُوكَ إِنْ لَمْ 
تُطلِقُ سراحي وَتَثْركُني 

وَيالرَّعْمٍ من أن كَلِماتهِ كات كَلِماتِ بُطولةٍ وَشْجاعةّ» قَقَدُ كانت -فيما 


ا ا 


د َل إزثير وعألّ قاض يُحاكم مجْرما: «لا كدي عَن الإغدام» 
:5 


َلَنْ تكو سَيْنَا في إغدام أَحَدٍ وَلَنْ ترى أعَدَا يُمْدَمْ بَْدَ الآن. َتَذْكُرٌ يَوْمَ 
رَمَقْككزاقث العيية َخْمَكُ وَالدَبُوسَ يَسقْطُ لتَطردني من بَيتي؟ الم 


سَُرَاقِبُ شَمْعةٌ أُخْرَى كَخْتَرقٌ نُ وَبُوَا آحَوَ مقط وَعَنْدنَا يلفط صاظلل 


فاق ا انشةقل عل وأ تنكام تاكن رانف و 
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أل لزي قنوفة أ وكيك ويه يوسا علق تساهة موصو ون أطلاهاة ركيت 
الشّمْعَةَ فَوْقَ الحَشائش أمامَ ماشكيو وَوَقّفَ يَنَظرٌ. 

تماق سكعيو :ولو عونظ هذ قاف ام وأن القنة 
القثل. وَلِني في يَلْكَ اللّحْظةء أَحَدْتٌ أَبْتهلٌ إلى اللوء في سَريرتي؛ أَنْ 
يُتبح لَهُ فُْصة النّجاةِ وَالهَرَبٍ. وَشَعَرْتُ بِالحَوْفٍ من إلزفير» وَبِالعتَانِ ين 
التْكيرٍ فيما اعْتَرّمَ أنْ يَفعَلَهُ. 

اخَْقَتٍ الجر وَبَدَتْ بَشَائِرٌ الع تلوخء و تَكُنِ د 6 
تلوق بلول الكَوْنُ كُلَهُثيابًا رَمادِيةً: السّماءٌ وَالصُحْودٌ والأشجائ. 
وَكانّ أكْثَرُ شَيْءِ عَلاهُ هذا اللَّوْنُ الرَمَادِي هوّ وَجْهَ ماشكيوء كما ظَهَرَتْ 


بَّْى ماشكيو عَزِتيِْ مين على الأذضيء كُمَوَكَمَ وَأْسَهُ وََطرَ 
ويه وسيب بممعن بر كين عسوو 
يموت 'وَعَتَى يلكا اللشظة كم أكن ْ لاحظتٌ أي به بَْنهُوَبَيْنَ ابه جر 
أمَا الآنَ َقَدْ ُيْلَ لي أنَّ جريس تَتطَلّْ إلَيّ مِنْ وَراءِ نَظَراتِهء وَلَمْ آْوَ عَلى 
كك 


5 عرو 


تَحَمْلٍ المَزيفٍ وَرُؤْيتهِ يُْتلُ أمام عَنِتِيّ. 


َطلّمَ ماشكيو إلى الشَّمْعةٍ وَكَأَنّما يتَطلّعُ إلى دقائقٍ عياته وَهيّ تتساقط 
قَطْرة قَطرةٌ مَمَّ قَطَراتٍ الشَّمْعَةِ المتَساقِطَة؛ وَبَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةٌ دقيقةٌ سَوْفَ 


لد ري 

وَأخيرًا قال مُستَعطًِا: «لا تفتلي يا سيّد بنُوك. إنَّ لي انه وَحيدة ليس 
لها عائِلٌ سوايَ» هَل تَسْمَحٌ لَك تَفْسْكَ أَنْ تَحْرِمَ قَناةً صَغيرةٌ عائلّها الوَحيدَ 
في هذا العالم؟ وَمَلْ تَرْضَى أنْ يَحْملوا إِليْها جه أبيها مُلَطَّحَةَ بالدّماءِ 
وَالرّمالِء بَعْدَ أن يَجدوهُ صَريمًا عَلى الشَّاطِى؟1 


رَدّ إأزفير قائلا: «لَمَدْ كانَ لي ابْنّء ابْنُّ وَحيدٌّء أخضّروهٌ لي صَريعًا. 
ندري مَنْ صَرّعَهُ؟ وَأَيّ مُسَدّسٍ سََبَهُ الحياة؟ لَقَدْ كان هذا المُسَدَّسَ تَفْسةُ 
الذي سَأئْْلُكَ بِهِ. سرغ وَسَلْ رَيّكَ الرّحْمة وَالعُفْانَ فَليْسَ هُناكَ وَقْتٌ 
ِصَّلاةٍ طَويلةٍ.' ُمَ الْتقَط المُسَدّسَ وَأدارَ ظَهْرَهُ ِماشكيو وَأَحَلٌ يَمْشي يبْطْءٍ 


ىم مه 


جَيئة وَذهابًا. 


الولفوقللاك تامع عن :بكو اهقته) الزيرة:ارككرف رطع انه 


دافيد. وَلكِنَّها تَقَدَتْ إلى قَلْبِي وَذَكَرَني بجريس. فَرُحْتُ أََوَسّلُ إلى الزفير 
أنْ يَرْجِعَ عَنْ عَزْمِه. وَتَرَكَي حَلَّى أَنْمَمْتُ كلامي ثُمّ قال: 


نكا قلا اعطؤف هذا ماايجعلي أَجِيّكَ. كاماتء 
وَأنا في سَوْرة غَصَبِيء أمَا الآنَ بَعْدَ التفكيرء لا أَقْدِرُ عَلى 


كَل رَجْلٍ 


الع احم 
ا 


البَدَيْنِ وَالرَجلَيْنِ حَتّى وَلَوْ كانّ كَتل لي عِشْرينَ النَا. ولكِن لَمَد تَرَكَهُ لي 
رجاليء وَإذا تركْنُهُ آنا َسَيَعْمَلُ عَلى إعدايِهمْ» وَلِذا لا بد لي مِنْ قَثْلِه.» 


ظَلَلْتُ مُمْيِكًا بذِراع إلزفير بِكِلْتا يَدَيّ أزجوهٌ أنْ يَغْفرٌ عَنْ ماشكيوء 

عِنْدَما عُدْنا إلى حَيْتُ كان ماشكيو جالِسَاء رَأَيْتُ أَشِمّةَ الشَّمْسٍ تُمْرِقُ 
مِنْ بَعيدِ عَلى سَطْح المياو» كما رَأَيْتُ الدَبُوسَ يَميلٌ بِبْطء. وَأَذْرَكْتُ كما 
أَدْرَكَ ماشكيو أنَّ الرَفْتَ أَزِفَ. 

عاد ماشكيو يَْتَمْطِفُ إِلزفير» وَيعِدُهُ بتَقديمٍ مَبلّغْ من المال أَحَدَ يريدم 
مِنْ آلف جُتنْهِ إلى حَمْسةٍ آلافٍ ثُمَّ إلى عشّرةٍ آلا جُتيْهِ مُقَابلَ إخلاء 
سَبيله. كما آَفْسَمَ بأنْ يَهْجْرَ القَريةَ َأَكْمَلِها وَيُعيدَ القندْقَ إلى إلزفير. وكات 
الدّموعٌ تنْهَِرٌ من عَيْن وَإلزفير جايِدٌ كَالصَخْرِ لا يَتَحرّهُ. وَأعَدّ السَدّسَ 
لإطلاتٍ النَّارِه وسَدَدْتُ أُذَّيّ بأصابعي وَأَعْمَضْتُ عَبَْيّ حَنّى لا أَسْمَمٌ وَلا 
أرَى؛ وَسَقَطَ الدّبُوسٌ! 

رَقَعَ إلْزفير المْسَدّسء فَمَجَمْتُ عَلَيْ لمعه من إطلاقه. وَمَصَى بش 
الوَقْتِ وَنَحْنُّ تتَصارَع؛ ثُمّ انْطَلَقّتْ رَصاصةٌ مِنَ المُسَدّسٍ. كَيْف؟ لا أذري! 
وَتَرَكْتُ إلزثير وَنَظَرْتُ إلى ماشكيو قَرَآَْتُ وَجْهَهُ يتلل بِشْرَاء وَرَأَيْهُ يطل 
إلى أَعْلّى الطّريقٍ. وَطَتَمُّ يَمْمَدُ السّماءَ عَلى تجاتهء وَلَكِنٌ أخدائًا جُديدة 
تَوالَت: قَقَدْ سَمِعْتٌ أضوائًا آِبةَ مِنْ بَعيدِء وََلنّتَ إأزفير حَوْلَهُ ليرَى من أَيْنَ 
تع فكي تراط إلى علاطي 
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افترَبتِ الأضواتُ غَيْئَا هَمَيْنَا وَفِي لَحْظَةٍ كان هُنَاكَ عِشْرونَ رَجُلَا 
تقفو عِنْدَ قم الطَريقِ» وَكَدْ بدا آنا جَيًا في صَزْءِ أَشِعَةٍ النَّمْسٍ أَنْهُمْ 
اي ل ل د ماشكيو كان قَدِ اسْتَدْعَاهُمْ وَأعَلَّ 
ِنْهُمْ مين لإمساكنا وَتَسْنْ رقي الطَريقٌ» إلا أن وُصولٌ السَفينٍ مُبَكرَا عَنْ 
كاذخ كو ساي تاشرف . 

صَرَحّ صَوْتٌ: «باشم القانون يَفثْ!» 

صاح إلزفير: «رَبّاهُ! لَقَدْ ضِغْنا! إِنَّهُمْ جُنودُ المَلِكِء وَما دُمْنا سَتَموتٌ 
اعد السام سيف لسسع اليم 
ماشكيو آيرًا الجُنوة: ميا هَيّاا أشرعوا وَأَطْلِقوا رَصَاصَكُمْ قَبْلَ أن 
اعبت هنا انْطَلَقّتْ رَصاصةٌ ِنْ أَغلَى وَأَصابَّتْ ماشكيو في جَبْهَته 

يع عَلى الحشائش» قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِليْهِ إلزفير 


قال إلرفير: «هيّاء هيا إلى الجانبٍ الذي عَلى يسارِناء وَالْتَصِنْ بالصَّخْرِ 
قْلَنْ يُصَيبوكَ مادئت تَ تمي به.» وَأحَدَّ يَْدو. ما أنا َسَقَطْتُ عَلى رُكُبتَيّ 


وَلَمْ أهْوَ عَلى النَحرّكِِ وَشَعَرْتٌ يآلام مُبرّحةٍ في ساقي اليُسْرَى. 

عاد إلَيَّ إلزفير قائلًا: ديا إلهي! لَقَدْ أصابول.» ثُمّ حملي 
كما لَوْ كُنْت طِفْلَاء غيْرَ مُبالٍ بالطَّلّقاتِ المُتوالية الي كائث تنهال 
وَأُسْرّعَ بي إلى ما وّراءَ الصَّخْورٍ. 


0 2 
القَصْلّ النَانَ عَسَرَ 
الصٌّعودٌ إلى القمّة 
نَجَوْناء وَلكِنْ إلى حِينٍ - إلى أَنْ يَضْدُرَ الأمرٌ لِلْجُنودِ ارول 


ِلَيْنا 
َالقبْض عَلينا. وََمْيكُنْ معنا وى مُسَدّسٍ فارع وَعِنْد انا كانث 5 
جُنةٌ هامدةٌ. 


بَدَأ إلزفير الكلام مَسَأكني: «آَتَستطيعٌ الؤقوف يا ججون؟ هَل بساقِكٌ كَسْرٌ؟» 


قُلْتُ: «لا آذريء وَلكِنِي لا أستطيعٌ الؤقوف. وَأَسْعْرٌ بأكم سَديدء وَأَغْتَقِدُ 
أنَّ الدّماءَ قَدْ مَلَاثْ جذائي.» 


فحص نحص إأزثير ساقيء وَبَالمٍ رن ل في القخخصء ؛ َي شَعَرْتُ بآلام 
مُبرّحَة. قال: «تَعَمْ لَقَدْ كُيِرَتٍ العَظْمَةُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَدَيْنا وَقْتّ لعلاجهاً 
الآنّء .دعي أضَقةُ صَمْدُها يربالء كم ُدَمُرُ يما تَْمَلّهُ بَعْدَ ذلِكَ. أمامنا الآنّ 
خَحمْس عَشْرةٌ دقيقة قَبْلَ أَنْ يَنِلَ اجنود وإذا قينا هنا مَسَيَأحْذُوئَكَ عيًا ثم 
يَشْتْقَونَكَ في دُورْشِسْتّر. سا 


وَتَعَكثُ لذ 


إنتابتي عو بِالعتانِ من شِدة 0 تَعنيت ألو أني :ما ازلث: في 
قن للد دلي يد علي 1 0 ا اك 20١‏ 
بي هناد سيل لم طرف بنذ و كت ليم الكاقتن 0 نا إلَيْه 
َعَم ذلك تَجَلَدْ (اضبز وَتَحَمّلُ) وَدَعْنا تُحاولٌ الآنَ. أَمامنا دز 00 


لا يَعْرِفُهُ الجُنودُ يُوَدّي إلى قِمّةِ هُورْجِذ وَلَمْ أشمغ عد سلكة من كل 
إخذق ضيه ووعورته: دغني أَحْمِلُكَ» وَفي الأماكن الي المطة تَسْمَحٌ بِدَلِكَ 


حاول أَنْ تَرْحَفَ على رُكَبتَيِكَ وَيَدَيْكَ.» 


كانت مخاطرة رَعْبة إلا آنها' كاتق' المدة ركيد ؟البائلة امامت 
وَكان عَلَيْنا أن تَعْتَيمَها. 


لت 'أرَاهُ يا ععزيزي إلزفير» لم ينا ِل ب شرعةء فَحَيه لنا "أن تشفط 


عَلى الصَّخْرةٍ وَتَموتٌ مِنْ أنْ يَقيِضَ عَلَيْنا الجُنودٌ وَنُعدَمْ.» 

ا أن أتت, فلم أفْلِخ, وَسَقَطْتُ عَلى الأْض صارِحًا مِنْ شِدَةٍ 
الألمء َحَمَلي إلزفير بيْنَ وِراعَيْهِ وَرَ - َوْقَ كَيَفِه أَتَطَلّمُ إلى الَف 
0 الدَّرْبِ الضَيقٍ. وَألقَيْتُ نظرةٌ أخيرةً عَلى ماشكيوء وهُوَ مُلْقَى 
عَلى الأزض وَوَجْهُهُ نَحْوّ السّماءِ. 


وَصَمي إلرفير بُزْهةً عَلى الأذض لِيَستريحَ قَبْلَ أن م 
َنَظَرْتُ إلى الدَّرْبٍ فَهالي ما رَأَيْتُ ا 
هكبد في الشيق كي قك, على ليو يق كط عزموم على 
وَجْهِ الصَّخْرِ. وكات هناك رائحة قريهة تيوت من بقايا! جك تقر اكفاك 
5 


ردك 


بنا الجُنودٌ. وَإذا ارَْقَيْنا القِمَةَ كَسَوْفَ تُوَفَرٌ ساعةً بأَكْمَلِهاء لِأَنَّ 


مجطط الاب نالفي ددا الشزار 00000 فيض َبتك 
وَلا تَْتَحْهُما حَتَّى أُخبرَك.» 

بَعْدَ لَمْظة تَرَكْنا الشَّاطِيَ د إلزثير يتلق الصَغْرَء وَكان يَتَحَسّس 

بَ خُطوةٌ خطوة بِقَدَ وَلنْك كخمولا 5 مُفْمَض العَيتِينِ حَتَّى 

8 إلى إذتفاع عال فَمَعَرْتُ بعر في سُرْعة الوبحء وَأعَدَتْ 
تُخطواتثٌ إل 00 تأكر. دعي قال لفون اكائرئت د 
وَاكِنْ لا تنقخ عيتِق حل 0 ذلك اإزلافتي عَلى الأذض كُمّ 
اسْتَائفَ حَديئُ قائلا: د هذا ولا يَلْمَحٌ لي 16 
وفك الوقن اود : كن تدك عَلى الصَّخْرٍ وَإِيَاكَ أن 
إلى أَسْفْل. » 


004 


00 2 سم 2 0 
َنَحْتٌ عَبْنَيّ فَوَجَدْتُ دَرْبَا لا يَتَجَاوَرُ إِنساعَهُ قَدَمَا واحدةٌ. وَبَدَأْتُ 


5 
3 


ع 
3 


أَرْحَفُ عَلى رَُكْبتيّ وَيَدَيّ وَكانتِ الآلامُ المُبرّحةُ في ساقي تَتَضاعَفُ كُلّما 
جَرَْتُها تحلفي. 

39 ال «أشرغ! أشرغ!؟ وَكانَ إذاامتكواتوتة لأذركة: وَعِنْدَما 
انسَعَ الطَريقٌ 7 بَعْطَ بَْضَ الشَّيْءِ الْحَتَى وَتَسَلّقْتُ ظَهْرَهُ 4 نَهْضَ واتِمًا وَمَضَى 
في سَيْرهِ. 

َظرْتُ إلى أشقل وَرََيْتْ البَحْرٌ عَلى بُعْدٍ سَحيقٍ. وَكائَتِ الطْيورٌ تَطيرٌ 

تنشكا #ؤتدةز تا البقزة الي عاكث اتتلجة اشقواطها قصرعك مره الخزاق: 
:6 


وعدي ع ةيو" اميد 10 50-7 7 0 
وَتَوَتَفَ إلزفير وَدَفَعَني لِأسْمَلٌ فَالبَطَحْتُ وَالبَطَحَ معي قائلا: «أَغْوِض 
عَيَْيْكَ وَعُدَّ: واجدء إِنْنينء ئّلاثة حَتَّى أَغْرف...» 


2 ع اد 


وتذا الى هته بعيد؟ جدًا اق عاذ يقال ذلقن اشكد فنا عق وق 15 
بدا لي صونه بعيدا جداء ثم عاد يقو استغرّقنا عشرٌ ذَقائق كي 
تسل إلى 5ك ولكاورال آياسة شد كنا 


افو فر لاه 
إلى الشَّاطِيء وَلَعَلّهُمْ تَركوا واجدًا مِنهُم فَوْقٌ التو وَككِنّي لا أَرَجْحُ ذلك 
لِأنْهُمْ لا يَعْرِفُونَ هذا الدَّرْبَ. أمامّنا الآنَّ حَمْسِونَ مِثْرًا فَقَطْ. جُون! لا 
تَخْذّلني بِحَوْفِكَ هذا. إذا سَقَطْتَ جَدَبْتي مَعَكَ. تَبْتْ نَظَرَكَ عَلى الأذضص 
وَهيًا بناء وَإلّا قسََهْلَكُ إذا بتقينا مُنا دَقيقةٌ واجدة.» 


قُلتٌ: «لا أقْيرا لا أَقْدِرا» 


قالّ: «لَقَدْ وَصّلوا الآن إلى الشَّاطِيَ وَوَجَدوا جُنةَ ماشكيوء وما هيّ إلا 
0-4 م1 


دَقيقَة أخرّى ع يَرَوْئا. 0 


ما أَغْرَبَ تَكُوينَ فِكْرٍ الإِنْسانٍ وَشُعوره؛ فَالخَوْفٌ الأَكبرٌ يَطْقَى عَلى 
الحَوْفٍ الأضمَّر. قَبَعْدَ سَماعي كَلِماتِهِ فارَقّي الحَوْفٌ مِنَّ السُقوطٍ مِنْ 
أَعْلَى وَفنَحْتُ عَيْنيّ وَبَدَأتْ أَتَقَدَمُ زاحمًا عَلى يَدَيَّ وَرُكْبَتيّ. وَسجّعَني 


إلزفير قائلا: «حَسَنَاء حَسَئًا. الباقي خوقرواة أندى وس اعترحايلك 
اي ورف 2 مه 3 
الناصية حَمَلْكَ مَرّةَ أخرّى. وَسَتَنْجَحْ بإِذْنِ اللو.» 


وبعد حمس :1155 يلمنَا لقف : 
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القَصْلّ الثَالتَ عَشَرَ 
الكَيف 


لس سين محوسسيد وق د لِبَحْرٍ. وَرَقَدْنا عَلى 


سبو 5 يك ريل شر لا يرال 
مام اللعنواوَعْت !قبل أن ابضدراء لكن يجت الا بجدوا لذ اهناكم أن 
سائ في حاجة إلى جلاج» وف كن اده ف جوزيف. يلع أذ 
2000-5 فيه. هيا بنا ليه فَقَدْ يَسْتَفْرِقُ لوصول | ليه طَوال اليّؤم 
ايند تخ أحد عقر كيلو مذرا. وأنا جل كبر ينه ولت صبي غير 
حَفيفي الوَرْنٍِ.» واب بت اوَمَدٌ لي يديه ثم حملي وَبدَا االمَسَير. 


تق تعض الوفتك: وَاشْتَدَتْ حرازة الشَّمْسِ وَرْادَتٌ آلامي؛ وَتَعبَ 
امع ب لصم لعا 
وَضَعَني عَلى الأزض وَألْقَى بنَفْسِهِ جازبي. وَيَعْدَدَقائق ا معدودة كان يَمْطٌ 


فيال (يَنَامٌ نَومًا عَمِيقًا). 


جَلَنْتُ مُسْيِدًا ظَهْري إلى الجدارٍ اس وَبَدَأ النّوْمُ يُدَاعِبُ 
عَبِْيّ أيْضًاء. وَحَاوَلْتُ بِكُلٌ جَهْدي أنْ أَبْقَى ساهرًا لِلْحِراسةٍ كما كني 
زفي وَلكِنَّ مُحاوّلاتي باءثْ 0 . وَنِمْتُ لِأسْتئق على صَوْتٍ طَلْقةٍ 
ناريّةِ قَريية. وَهَمَمْتٌ بإيقاظٍ إلزؤير» فَوَجَدْئهُ يقظاء وَأَوْمَاً إليّ أَنْ أَلرَمْ 
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الصَّمْتَ وَمَقَى بنتطلع الأمر وَعاد بَعْدَ قَليلِ لتقول: «إِنّهُ عُلامٌ يَصْطَادٌ 
الطُيورب وَلَنْ تَبْرَحَ مكائنا إلّا إذا انََجَهَ ناحيتّنا.» 

بَعْدَ بُرْهةٍ قال إلزئير: «إِنَّ العُلامَ مُقِْلٌ تخوّنا. عَلَيْنا أَنْ تُظهرَ أَنْقْسَنا 
َنقَضَ قَرآُ العُلام وبدا كَأَهُيُريدُ آنْ يَجْرِيَ عَرَبا. وَسَألَ إأزفير العُلامْ: 


1 


«ماذا تَضْنَعْ هنا؟» 
جاب العُلامُ: «أَضْطادٌ الطّيورٌ لِلْمُرا ع تُوب. 
َسَأَلَهُ إلرفير: «أتَسْمَحُ لي ببَعْضٍ البارود أَصْطَادُ به أَزتبا لِعَشائًْا؟» 


قال العلام: فابفت با مدي لكين معي إلا القلئل؛ وريد صَيْدَ بَعْض 
طبور وَإلّانالّتي اليقابُ ون المُزارع.» 


| دك الرقير: «أَغطِني بَعْضَ ما مَعَكَ وَحُذٍ اللّمَنّ.» وَأبْرَرَ إلزفير قِطَعَةٌ 

5 هِنَ التقوو. 

سك ويه قطدة الشقرو قال اله لقي وساعطكة 
َطْعَتيْنِ إذا أغطيتتي كُلّ ما مَعَكَ مِنَ البارود.» 

وَسَرْعانَ ما واقنّ العُلامُ وَسَأَلَهُ إلزفير: «هَل تَبِيعُي البندُقِيةَ أَنِضًا؟ه 

جاب الكُلامُ: «لاء هذا غَيْرٌ مُمْكِن. هناك شائعةٌ بأنَّ بَعْضَ المُهَرٌبينَ 


يَحْتَِئُونَ في هذِهِ الجهاتء وَأَنَّ الجنود يَجِدُونَ في أَثَرهِمْ.) 


مه 


كر 


أجابَة إلزثير: «هذا ما سَمِعْتُهُ وَهذا هُوَ سِرٌ رَعْبتي في شراء البندُقيّق 
7 سي خيرٌ لَنْ يُمَكرَ المُهَرّبونَ في إيذَائِكَ» 


00 


00 


اج الزفير قِطعة فود دعَب آم ع الصَبيٌ يتََاوَلُها 1 راجعًاء 
0 أغطى إلزفير البندقية. 


تَوَجَسْتُ شرا مِنْ ذلِكَ لدي وَتبِحْنْهُ بتقآري عَنّى توارّى عَنْ َي 


وَكانّ قَدْ يَدَآً 1 بَخْطَى عاديّةِ ُ ثم أَحَدَ يَعْدو بسرُّعق 
ليُخْبرَ الجُنود عَنّاء 
قال إلرفير: «مَيّاء لَقَدْ َقَدْ زالث شِدَّةُ الحرٌ وََمْ يَبْقَ أمامنا سِوّى القَليلٍ.» 
حَمَلّي وَأَحَدَ يَسيرٌ مُسْرِعًا بمُحاذاةٍ الجدارء وَبَعْدَ أَنّْ قَطَعْنا مسافة 
009 54 
من الطّزِيق بَيْنَ ‏ الشقولٍ وَالمزارع وَجَدْنا تَفْسَيْنا قوق حقولٍ تخحضراء. ا 
رصنا إل الاين البيْوتٍ القَديمةٍ المَهُجورةٍ المَْنيّة بالصّخْورِء » وَقَذْ 
تنا تنك مهتيل سا دكن عديدة: 
عَلَى بَعْضٍ الدَّرّجاتٍ الهابطة إلى أَسْفَل. 
وَضَعْئن “الزقين غَلى الأض قائلًا: «الحَمْدُ للهء هذا هُوَ رذعل 
كيت جوزيف. سَتَحْتنٌ هُنا حَتَّى برآ ساقكٌء وَلَنْ يَجِدُونا أَبَدَا. إنَّ هذه 
الدّرَجاتٍ تَقودٌ إلى سِرْدابٍ مَنْحوتٍ في كَلْبٍ الصَّخْرِء وَفي نهاتته كَهْفٌ ذو 


بِقَنتٌ آ ذَمَبَ 
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حةٍ مل عَلى البخرء وَسَيكونُ ذلك الكذفُ مخبانا.» 


اسْترَْنا قَليلا كم حملي بَيْنَ ؤراعئوء وَأحَدَ يَهبِطُ الشُلّمَ حَتَّى وَصَلْنا 
إلى ا كا د يحم المكان. وَانَّجَةَ إلزفير 00 فح 

بم 1 ا كان 0 0 
ينطع الطريق. رأخولةوضلنا ا 0 4د د 


يتبعت مِنْ فُنْحةٍ في نهاينه يِه وَشَعَرْتُ بِهَواءِ بارِد فى يُبَشّرُ بزب ب البَحْر. 


القَصْلُ الوَابعَ عَشَرَ 
الئل للشّفاءِ 


وَضَعَي إلزثير قَوْقٌ رمالٍ جافَةِ ناعِمَة. قال: «يَحِبُ أنْ تَرقُدَ هُنا لِمُدَةٍ 
شَهْرِ أ شَهْرَيْنِء وَإِنْ كُنْتُ عله أنه كس فراًا رفك إلا الى تاقد أن 
مُناكَ ما هُوَ أسْوَأ مِنْ هذا يكثير.» 

كان الصّداعٌ يَكاد يَعتليء وَكُنْتُ أَشْعْرٌ بِظَمَإ عَدِيدء فأَخْضَرّ إلزفير بم 
الاوك ات لد بعري ان 
الَرَض وَكُنْت أذي وَأثُورٌ حَتَّى اضطرٌ زر أن يُمِْكَ بي وَيَمْتعي من 
التّموض. وَقَضَيْتُ عَشَرةَ آَم كان إلزفير يوم تملالها يتنريضي كما تفل 
الم الحنون عِنْدَ مرَض وَلَيها. وَلَمْ يدك الكَهْف قَطّ طَوالٌ يِلْكَ الجُدَةٍ ِل 
لِلْبَمْثِ عَنِ الطّعام. 
عَلى الأزضء خاليَ الدَّمْنِ بَعِيدًا عَنِ الهُموم» آكُلُ ما يُقَدَمْ لي ولا أَدَمْرْ 

لَمْ يَعْلَمْ بتكاننا أَحَدّ سِرَى رائسي. فَقَدْ كان يَأتِينا بالأثباء وَالطََّام 
وَكانَ الجُنودٌ مُسْتَمرينَ في البَحْثِ عَنَا في كُلَّ مَكانٍ. وَفي البداية عنْدَما 
رجدوا. جه ما شعيو» وا آنا مقطا في التخر ولك ندم زوئ الضيث 


5١ 


حكايّة الرّجُلٍ وَالصَّبِيّ اللَذَيْنِ ابَلهُما وَباعَ أَحَدَهُما اندي والباروق 
وَأنّ رخل الصّبِيٌ كانث مَكُسورَةٌ أَنقَُوا أنّهُ لا بْدّ آنْ تكونّ نَحْنٌ الشَّخْصَيْنِ 
للَّديْنِ يَنْحَتونَ عَنْهُما. وَأَلْصَقَ الجُنود مهمه قثْلٍ ماشكيو بلقي 
رَحُصّصَتْ مكااةٌ قَدرُها سرد جا من يَحدهُ أز دل َل وَعطْرونَ 

تَعابّتٍ الأيّامُ وَاسْتَرْدَدْتُ عافيّتي َيْثًا قَتَيْنًا. وَبَدَأْ إلزفير يُمَكُرٌ في 
الرّحيل. وَرَأَى أَنْ تَذْهَبَ إلى نيوبُورت وَمِنْها تُبْحِرُ إلى قَرَنْسا. وَكَرّرْنا 
أن :كب القفطة بر الكرحضنية الشوزين - 822ل يندا الخال أذ 


وفي لَيْلٍ بيع عاصفة ذَهَبَ إأزفير إلى بَلْدةٍ بُوول حَيْتُ كائث تَرْسُو 
السَفينةُ يقابل البكَارة وَيَتَقِقَ مَعَهُمْ. 
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وَيَيْتَمَا ُنْتُ جالِسًا أمام الكَهٍْ في الْتظاره أَتطَلّمْ إلى البخر وَأَرَاقِبُ 
الأنواج وَهِيّ تَْتَطِمُ بالصَّخْرء التابثني الهَواجِسٌ وَتَحَيلْتُ أنّي أَرَى رجلا 
يقد على الشافل: وذ وخة زقة! الجن مرو ةشعر انا جنا 
مي وَأَسْرَعْتُ إلى داخل الكَيْفٍ وَأَضَأَتُ الم ةَ تم أَخْرَجْتٌ وَرَقَةَ ذي 
اللخ الكؤواء أثرا يها ع خرن موهون: 
لقان مانن عاما 


وققطع كَدَمَاءاكَرْتَ الذموع 


1 


قَّ انهل مِنْ بِْرٍ المُنْعةٍ وَالهَناء 
قَالمَوْتٌ يَأتي مِنَ المَّمالٍ أو 
الجّنوب» في الظَّهيرة أي المساءِ 


متَِيْنِ عَلى أَنْشُودةٍ يُرَددُها عِنْدَما يَأني حَتَّى أغر ف أَنّهُ القاوم. 


تَرَكْتُ الشَّمْعةٌ وَتَنَاوَلْتُ البنْدقيَّ وَكانتْ بجانبي. وَهَدَأَتِ العاصفةٌ 
وَأخَدَّ صَوْتُ الأقدام يقْربُ مَيًْا قَمَينه كم عََرَتْ قَدَمْ الرَجُلٍ بجر فَتَفتَمْ 
بكَلِماتٍ غاضبة وَصِحْتٌ: «مَنِ القادِم؟ أجِبْ وَإِلَّا أطْلَقْتٌ عَلَيْكَ الثَّارَ» 

أجابٌ: «أنا رانسي يا مجونء فَهَل تُطلِقٌ الثَارَ عَلى أَعَزْ صَدِيقٍ لك 
بِالبنْدُِيّة الي أَعْطاكَ إيّاها؟» 


رك البندفيّة» وَصَأْتْ الشّمْعة وتيت رائسي واقنًا أمامي وَكَد بَلَلهُ 
الأمطارٌ. وَكَرِحَ وَتَهَلّلَ وَجْهُهُ عِنْدَما رآنيء وَأَمْسَكَ يَدِي قائلًا: «جون! لََدْ 
شَهْرَيْنِ إلى مُورْهِدْ كُنْتَ صَبيًا وما كان ينغي أَنْ تكونّ معنا وَفْتهاء َم يكُنْ 
ذَلِكٌ عَمَلَا لاتقًا بالأؤلاد.» 


أَجَبْتُ: «كَلّا يا رائسي. إِنَّ مكاني داِمًا بجانب إلزفير تَحَيْتُما يَذْمَبْ 
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أَذْمَبْ.» وَجَلَسْتٌ لِأنّ ساقي آلمنني. 


عادتٍ الرّياحٌ إلى الهُبوبٍ فَالْطَمَآتِ الشّمْعةُ. قال رائسي: (يا لها مِنْ 
َيْلِ ليلا (طويلةٍ شَديدةٍ السّوادٍ)!» 


قُلتٌ: «تَعَمْ! لِيَكُن الله في عَوْنْ البَّارَةِ المساكين.» 


قال رائسي: «غََا ولا شَكَّ سَتكونٌ هناك بَمْضُ المَراكِبٍ المُحَطَّمةٍ 
مُلْقاةٌ عَلى الشَّاطِى في مُوثفليت. الي اا جتن حفن الألخشاب 


م 2ه 
وَأُوقَدنا انار 


قال رانسي : «ما آَمْتَمَ الدّفْءَء لَقَدْ كِدْتُ أموتٌ بَرْداء وَلكِنّي حَزينٌ قهذا 
المكانٌ يَعودُ بذاكرتي إلى أَرْبَعِينَ عامًا مَصَتْء عِنْدَما كُنْكُ حديتٌ العَهْدٍ 
بالتُريبٍ. خن أَزقُدُ عَلى تَفْسٍ البْفعةٍ التي تَجْلِسُ أَنْتَ 
ليها الآن» رايت فيد فق ميا البخر تتفائقها الزياح: وَأحَدَ من عَلبها ون 
رجالٍ 0 ياود المَوْتَ وَيُصارِعونَ الأمواجء وَتَحْنٌ لا حَوْلَ لَنا وّلا 
ُرّة؛ وَلَمْ تَتَمَكّنْ مِنْ مَدٌّ يَدِ المُساعَدةٍ وَكهُم. َقَدْ حَجَبّتِ الأمْطارٌ وَالظَّلامُ عَنَا 
ُؤْيتَهُمْ. دفي اشام اثألي يا أ النية لور كذ قرقط , بِمَنْ عَلَيْها 
عِنْ رجَالٍ كقتاء وأطتالة» + نّم ناوآتي رائسي وَرَفة قايلا: «خَذها وَأفرَا.» 

قَرَأْتُ إِعْلاًا عَنْ مُكاقَات نء إخداهُما ِمبلَْ حَمْسِينَ جتيْهًا لِمَنْ يَجِدُ أو 
يُرْشِدُ إلى مكان إلزفيرء وَالأخْرَى يمبلغ عِْرِينَ جْيها ِمَنْ يَحِدُ أذ يُرْشِدُ 
إلى مكاني. 
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أَنْقَما غَيْريء وَلَوْ عَرَفوا 
دَهَيْتُء لذا يحت ألا حمر 


ََنْ يُْهُوا السَرّ بدا وَالجُنودُ يُراتبوتي أي 


« 


0١ 


أَخْبَتهُ عَنْ عَزْمِنا بالرّحيلٍ إلى قَرَنْساء و 
6 مم 2 
«إن قلبي حَرِينٌ هذا المّساء. حَزِينٌ على | 


وََنْ يَعوة الزفير إلى مُوتفليت؛ والقندقُ موص ند تضرع ماشكيوء 
وجريس تبدو كَالشّبَح الا سن الرّجالٌ َِنّكَ رقنا 
أباحاء"وَتكِته) لم امكل نف واكك دده إِذَّ الرفير لا جنير أن يقل فم 
اميس يي ا و 
بذْلِكٌ.» 


كان صَوْثُ رائسي أخلى مِنَ الُوييقى في أذني. تقذ لح صَذْرِي 


وَبَعَثَ الفَرَحَ في تَفْسيء وَكَرَّزْتُ أَنْ أَذْمَبَ لِجريس وَأُوَدَعَها قَبْلَ سَفَريء 


تر رائسي إليّ ميا ّم قال: «لعمء إِّها جيل َنْ كالث شاجبة اَن 
تَحيلَة وَلَوْ كُتّما رَجُلَا وَامْرََ لكائث لَكَ نِعْمَ الزَّوْجِةُ إذا رَضِيّتْ بِكَ 
رَوْجا.' وَوَضَمّ بَعْضَ الألخشاب َوْقٌ الثَارٍ فَاشْتَعَلَتْ وَعَلَى صَوْئِها رَأَنِتُ 
قِطْعةٌ مِنّ الوَرَ قَ ملفا عَلى الأزض قريّا من قَدَمٍ رائسي. إنّها وَرَقَةٌ ذي 
لكف الكوداء الي كنت أفْرَؤْها عِنْدَما سَمِعْتُ صَوْتَ أقدام في السْدابِ. 

0 السيدة دما أَرْدَا هذ الكتابة» وما أَجْهَلَ 
1 سب مير خرف بَعْضٍ الكَلِماتٍ دُونَ مُبَرّر.؛ أغطاني الوَرَقَدَ 
وهل قائلة؛ ل 0 يَجِبُ أَنْ تُخْبِرَهُ بضَرورة 
ا وَصافَحنى وَانْصَرَفَ. 


أَحَدْثُ الوَرَقَةَء وَعُْدْتٌ أَتَأَلّهاء وَكَلِمائه رن في أَذْتيّ: «لقَدْ مير أخدفت 


بَعْضٍ الكَلِماتٍِ دُونَ مُبرّر: 
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«١تَمانِينَ‏ قَدَمَا مِنْ بثْرِ الشّمالٍ» 


د 90 


نانع النات لازا وقينك بن تدوعت كه لماعل 
00 إن الماسة مُحَبة في بف عَلى حُمقٍ تمانينَ قم أو الو 
تناتية#قذتاارنع ايقفال ولكن »اي شال هذا؟ يتما أنا )254 عَلبتى 
التّعاسٌ قَيِمْتٌ. 


اسْتبقَطْتُ فَرَجَدْتٌ الثَارَ ما زالَت مُْتَعِلةَ وَإلْزفِير يَجْلِسُ يجانيها 
مُنَْمِكًا في طَهو الطََّاٍ. قال: «آنْتَ ا ٠‏ نهذ هيّ 
المَرَة الثَانية الي أجِدُّكٌ فيها ناِمًا عِنْدَما يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَبْقَى مُسْتئيظًا.» 


كانَ فكْري ما زالّ مَشْغولا بالوّرقةٍ وَبما توَصَّلْتٌ ليه مِنْ حَلٌ وكا 
520 مه م 


دنه عَنْها قال: ا ا إلى حل هذا 
الل وَلكِنْ أَيْنَّ هذه البثر؟ إِنَّهُ لَيْسَ في مُوثْفلِيت بِْرٌ بهذا العُمْقِء كَربَما 
تكونٌ في غَيْرِ مولفليت. وَرُبّما تكونٌ في قَلْعَةٍ كاريشبُروك حَيْتُ كان المَلِكُ 
سَجِينًا في حراسةٍ ذي اللَّحْيَةٍ السّوْداءِ. وَقَدْ سَمِعْتٌ عَنْ وُجود بِثْرٍ هُناك 
داخل القَلعة. ما تَذْمَبُ إِلبْهاء ولي في القَزية بض الأضدقاء نشتطيع أن 
تَخِْسَ في مَنَازِلِهمْ. كما أنّنا سَتكونُ في مَأمَنِ أَكْثرٌ ممًا نحن عَلَيْهِ الآن.) 


مكلاقةةر لتحيل ]| اوري «تصمصا 0 السسيو 
إلْزفير سائلا ييا صَبَعَ به وَجْهِيء كُمّ 
الي أخْصَرّهاء وكائث تُنايِبٌ مُرَارِعًا وَغُلامَةُ. كر عل 00 إلى الآخرء 
وَتَأكَدْنا مِنْ أَنّهُ لَنْ يَعْرِقنا آحَدّء نم وُحْتُ أمشي جَيْئَةٌ وَذَهابًا لِتَقويَةِ ساقي. 
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110 47 
الَصْلَ الخامسس عَشَرَ 
حَتى عَودّنتك 

وَتَملَكني رَغْبةٌ ديدةٌ في أن أرَى جريس قَبْلَ رَحيلي. وَلكِنّْي حَجِلتُ مِنْ 
إبْداء يَلْكَ الرَعْبِةِ أمام إلزفير. وَبَيْتَما كنا جَالِسَيْنِ عَلى صَخْرةٍ عِنْدَ مَدْخَلِ 
الكَهْفٍ ثُراقِبٌُ أَشِعَّة المَّمْسِ الغاربة رَأَيْتُ الفُرْصةً سانحة فَقُلْتُ: «عزيزي 
إلزفير. لَقَدْ أنْقَدْتَ حياتي. وَقُمْتَ برعايتي طَوالٌ هِذِه المُدّةِ. وَلكِنْ ما زال 
لي طُلَّبٌ واحِدٌ أَرْجُوهُ مِنْكَ. آمل أنْ تَدَعَني أَخْرُجٌ مِنَ الكَهْفٍ وأسيرٌ 
عَلى الحشائش. لَقَدْ مَضَى عَلَيَّ شَهْرانٍ لَمْ أرَ فيهما سِوّى هذه الجُدْرانٍ 
الحَجَريّة وَكَدْ تاقث َفْسي لِرُؤْيةِ العام الخارجيٌّ.» 

قال إلرفير: «صَهِ يا وَلَدِي! لا تقل إن أنْقَدْتُ عياتكَ. فنا الذي 
عَرَضْتْكَ لِلْمَخاطِرِء وؤلايَ لَكُنْتَ الآنّ تَرْقُدُ قَوْقَ فِراشِكَ في مُوتُفلِيت 
هادي البالء بَدَلَا مِنْ أنْ تتوارَى بَيْنَ هذه الصّخْور. وَسَوْفَ أَذْمَبُ اللَيْلة 
إلى أَحَدٍ البيوتٍ القّديمةٍ القَريبةِ مِنْ هُناء لِآخدّ قَيَْا تَرَكَهُ لي رانسي هُناك. 
وَيُعْكنكَ أذاتم تَضْحَبّي وَتَسْتَمْتِمَ بنّسيم المساء.» 

قُلْتُ: «لا يا إلرفير. هذا لا يَكفيني! دعتي أَذْمَبُ أَبْعَدَ مِنْ هذا. أَنْتَ 
َعْلمٌ آي وُلِدْتُ في مُوثْقليت وَعِنْت فيها طوال عياتي, وَكَبَنْتُ عَلى 
بّها. قأنا أَحِبٌُ كُلّ تَسجَرةٍ فيهاء وَكُلَ حصاةٍ عَلى أَرْضِهاء وَكُلّ قَطْرةِ ماء 
في غَديرها. وَأوَد أنْ ألْقِيَ نَظرة وداع أخيرةً عَلى كُلّ هذا. دغني أَذْقَبُ إلى 
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مُوئفليت. وَكُنْ مُطْمَينًا. فلن يَمرقَي أَحَدٌ في زِيّي هذاء وَسَأَعوة إِليِكَ مَساءً 
العَدِ.» 

تأكلي ]أرقي ليله وهو صايت كال ايقرأ مااي عريرتيء قاثال: 
ونم مدا سَمِعْتُ كَثيرًا عَنْ ِجالٍ خاطروا بحَياتِهِمْ مِنْ أجل المالٍ أو مِنْ 
أجل الح آي الثفضيء ولتي لم أشعن 6ك تحص الى لاني 
المخاطر لِيَحْطَى بِرُؤْيةِ َجَرةٍ أو حصاة أَْ غَدير. نما وله اعد ب 0 
تكانٍأَْ مدق ماء كهرَ ِكل تَأكيد بحِتُّ كَخْصًا في ذلِكٌ المكان أَرْ في يلك 


المدينة. قُل لي أَتُرِيدُ آَنْ توَدّع الآنسة أزثُولد خالتك؟» 


مع 


جب بالتنّي» كم آمْضَيْتُ إلْه بكُلٌ سِرّي. قال: «يا للْحَماقة! وَلكِنْ يَحِبُ 
أن لا أنتى أنّي كُنْتُ يَرْمَا ما في مِثْلٍ سِنّكَء وَِني أغرفُ قُتاتَكَ» وَكَثيرًا ما 
تَعَجَبْتُ كَيْف أَنْجَبَ رَجُلٌ مِْلُ ماشكيوء ابْنةً مثْلّ جريس! وَالآنَ أحَمَدُ الله 
> 0 حك كر اا اتناك 
بَعْضَ الطَّريقء ثُمَ أعود وَأنْتَظِرُكَ. كَإِنْ كَمْ تَعْدْ هنا عِنْدَ مُمتصَفِ لَيْلةِ القّده 
ع 0 وَسَأحَار 
نَحته وَشَكَرْنُ بحرارةٍ 
0 معنا يَعْضَ الحُبْرٍ وَاللّحْم وَبَدَأنا رِخْلَتنا. وَكانَ السَرْدابُ مُظَلِمًا 
كرو لاعجالقهان االو ذقاه قزق زا سي :وكات 
ال . وَكَعَرَ كلانا بجَمالٍ الطّيعة وَرَحْبة اللّيلِه ذا 
ينا في صَنْتٍ. تم ونا في سبرنا دح الثيوتٍ القديمة الي قال 


الرفير إن رانسي 2ك الثاقه عيْكا: 3ن الزقير خالقتة قم يننا حت 
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وَصَلْنا بيربكء وَمُّنَاكَ أغطاني المُسَدَّسَ الذي كان يَمْلِكُهُ ماشكيو. 
قال «إليّك هديا حون ولو يك ]315 والتكثيلة لاعن الشرورة 


القُصْرَّىء وَإذا اسْتَعْمَلَتهُ قَصَرّبْهُ إلى نُقْطةٍ مُنْخَفِضة.» 


آسْرَعْتٌ الخُطَى وَوَصَلْتُ المزْقعَ الذي يُطِلُ عَلى موفليت في تفْس 
النّحْظة الي بَرَعَتْ فيها 0 » وَمِنْ هُناكَ رَأَيْتُ الغابة وَالمَنْلَ العتيق 
والقزية يَأجْميها . وَظَهَرَ الفُْدقُ وَتهْرُ ؤليت والبَحْرٌ هئ عَلى بُعْدِ. وَتمَلّكَي 
شُعورٌ غَريبٌ» ُو ريج 528 وَالأسَى وَالحَنينِء عِنْدَما رَأَيْتُ موئفليت 
1 وَبَدَأْتْ غَوَارة الشّمْسِ في الازيفاع كَائَخَدْتُ طريقي في الغابة» 
ب القَدِيمٍ المُقَضّلٍ لأذاقت ماله كاشكيو. 
ل لاوا وس اا يتَعَرّفُ الحَدَمُ عَلَي. 
0 كُنْتٌ آكُل قطعة خُبْزٍ فَكَزْتُ في كُلّ عَيْء. وَفي السّاعَةٍ العاشِرةٍ 
نَهَضْتٌ مِنْ مكانيء وَسَلَكْتُ الطَرِيقٌ إلى المَنْزِلٍ. وَبالرَغْمٍ مِنْ أنّي كنت 
ا أنّ أحَذًا لَنْ يَخْرِكي في هذه العلادر افقذ َقَدْ كُنْتُ خاننًا. وَوَقَلْتُ 
بالباب» وَقَرَعْتُ الجَرّسٌ وَالْتَظَرْتُ بُرْهة. وَلَمّا هَمَمْتٌ أَنْ أفْرَعَ البابٌ ثانيةٌ 
سَِعْتٌ وَفْعَ أقدام مُقْبلةٍ وَ وَصِوْنَا يكال «مَنْ يالباب؟6 
ادرف أن ارات جريس. وَكِدْتُ أناديها باشيهاء وَلكِني أَحْجَنتٌ 
عَرْنا من أن يكون ماكو 21د مز جودالإتباء ناجيت «آنا لم2 
سكين ضَلَّ طريقة.» 
َتَحَثْ جريس الباب وَنَظرَتْ إِليَّ كمَنْ يَنْظرٌ لِغَربٍ وَسَألسي: « «إلى أَيْنَ 
كُنْتَ ذاهبًا؟» 
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د 2 عي يعمل في عزو ة:أوكذ أتيشاين يرف طابرااعلى 


عن أبعت ع دق و لق (وائتط» يديره شَخْصٌ يُسَمَى الزفير 
بأوك. تَظَهَرَتْ عَلى وَجهِها عَلاماتٌ الدَّهْمْةٍ وَنَظَرَتْ إِلَىّ مُدَقْعَة التظر 
مُسْتَطْلِعَة كم قالّث: «يدكتك أن ترَى الفيدق من هنا 'إذ ا صَعِدتَ هذه 


مع .د 


الدَرَجَات التلللة ولك المتدق أغلقك أبوائة عند وري وونارد دحل 
إلزفير.» 

اسْتَدارَتْ كثرّ الشُلّمٍ وَتَبمُْها. وَحِينَ التَعَدْنا قَليلًا عَنِ الباب قُلْتُ 
0 اجرب س١‏ أنا جود ترنعارحة 1ق [الؤاقل أذ لزعل عن 
تُفليت. هَل مَعَكِ في البَيْتِ أَحَدٌ؟' 


سم يسوي ع اه 
بِكُلُ هُدوءٍ: «لايا جُون. أنا وَحُدي. هيا بنا للْمَيِْلِ.» 

وَصَلْنا إلى المَنْزِلٍ وَأَوْصَدْنا البابٌ حَلْمَناء وتَماسَكَتٌ أيديناء وَتَشابِكَتثْ 
تَغلرائنا. وَمََتْ لحطاث خُلوَةٌ تناجث فيها روحانا. 

قالّث: «لَقَدْ غَيرنْكَ نذا[ الايامالقادقة اكترًا وأستنت رلا:» وكاتث مي 
الأخرّى قَدْ ون وَصَارَتِ اهرّأة اتاضجة تُمائلني في ازتفاع القامة؛ بَيدَ 
8 بي الي عائئها كَسَتْ وَجْهَها بوسْحةٍ مِنَ الحُرْنِء وَسَلَبَتْ جْسَدَها 

بَعْضَ الوَزْن. 

نَظَرَتْ إِليّ وَنَظَرْتٌ إِليْهاء ثم أَحَدَئِي إلى الحديقةٍ حَيْتُ جَلَسْنا مُتَواريين 

مِنْ خَلْفٍ شَجَرَتِيْنٍ كَبيرَتيْنِء وََخْبَرَني بطريقة الهَرَبِ إذا داهَمَنا حَطْرٌ. 


الا 


عذال تريس يكل ما جرى«اتتكطاعنلؤكر عط هاا إمنتتن 
دُموعهاء لتقت ساني #الماكشاعل يفاقا وَحَدَّنُها عَنْ وري عَلى 
الكلة القفيرة وعا ورت ف للقي السَّوْداءِء وَعَنْ قراري بِالبَحْثِ عَنِ 
الماسّةٍ حَتَّى أَجِدّها لأصْبحَ مِنْ أَثْرَى رجالٍ العالم كُلُو. 

قالّث: «أوَّاهُ يا جُون! لا تُمَكّرْ كَثيرًا في تَلْكَ الماسة. لَقَدْ كانت في 
حَوْزَةِ رَجُلٍ شريرء وَلَنْ تكونّ سَبَبَا في إشعادك. فَإذا وَجَدْتَّهاء اسْتَخْدِيْها 
لجساعاة لقاو المسناكيوء ةو لدتعرث )عليه النوؤش شاه 

م صَحِكْتُ مِنْ تَْلهاء قَهِيَ لا تُدْرِكُ أنَّ سَعْبِي لإمْتِلاكِ الماسةٍ كان مِنْ 
أَجْلٍ أن أضبح و لاا بالرّواج يها. 


جاءئني ببَْض الخُبرٍ وَاللّخي َبعْدَ تَناولٍ الطَّعام تركئني لأشتريح 
َنم ققد يدها بآني قَضَيْتُ اللَّيِلة السَّابِقَةَ مائِييًا لوصول إِليْها. وَلَمَا 
اسْتَبِقَطْتُ وَجَدْتُ جريس جالسةً بجانبي» وَكانَ الجر أكْثَرَ يدود وَالظُلالٌ 


كَدْ عَطَّتْ كُلّ د شَيْءِء وَحانّتْ ساعةٌ الفراق. 


ع حيرا "انتما وَلينَا وَقَالت؟ (يا ججونء سَتَجوبٌ البحارٌ وَرُبما 
لد عر دعبا لْقَطَنتَ عَنْها تمَاظلٌ أضَمٌ شَنْعتي المُضاءة في 
النَافِذةِ كما وَعَدُْكَ مِنْ قَبْلُ. فإذا أَتَيْتَ إلى هذه الشَّواطِئ وَرَأَيْتَها فاغْلمْ 
ني عَلى قَيْدِ الحَياةٍ في الْيظارِك وَإِنْ لَمْ ترَها فَاعْلَمْ أَنّي فارَقْتُ الحياة. 
عاط كرا قاع عز ا 


رف 


ا 
المَصْل السَّادس عَشَرَ 
في القَلعٍ 


ميعاد وُصُولٍ السّفينِ يُونافِْشَّر. وَعِنْدَما وَصَلَتْء أَرْسَلَتْ لنا قاربًا يَحْمِلُ 


عَدَدًا مِنَّ الرّجالٍء وَكُنْتٌ عْرِفُ بَمْضَهُمْ. وَكَعَرْتُ وَْتّها بألّم الفراتٍ لِتَرْكِ 
شَواطِئ دُوزست العزيزة وَالكَهْفٍ الذي آواني شَهْرَين. 


عدت تُ إلى الكَهْفٍ في ساعَةٍ مَُأخَرةٍ وِنَ اللَيْلِء وكات اليل التَليةٌ هي 


وَصَلْنا في اليؤم التَالي إلى كاوذ وَمِْها سنا إلى كاريشبُروك: وَتَرّنا في 


ُنْدُقٍ بَجل حَيْتُ تَناوَلْنا طَعامّناء ّم نهنا وَكَمْ نَعِْتُ يِالنَْمٍ في فراش مُريج 
ند ثعاناتي من الم وق لماي 

كان إلزثير يَقُضي مُمْظَمَ اليم في الخارجء أمّا أنا مَاعْتَكَفْتُ في ء غُرْفةٍ 
خَلْفيَة في الُنْدقٍ أَنَصَنَّحُ ما كانَ بها مِنْ كب 


ذَمَبَ | الزفير عِدَّةَ مَوَاتِ إلى القلعة» وَعَرّفَ أنّها كات : تُسْتَعْمَلٌ لِسَجْنٍ 
سْرَى الحَزْب القَرَنْيِينَ. وَتَمَآْتْ صَداقةٌ بَْنَُ وَبيْنَ أحَدٍ الحُرّاسِء فَدَخَلَ 
00 القَلْعةَ وَتََقدَ مِنْ وجود البثْرِ بها. 


وَذاتَ مَساءٍ كُنْتُ جالِسًا في حديقةٍ يقةِ الُئدّقٍ الحَلْفِيَة وَجاءَ لوقن وقال: 
«لَقَدْ حاوَلتُ أَنْ أجدَ وسيل نَصِلُ بها إلى البْرٍ دُونَ عِلْم أحَدء فلم أوَكُق. 
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هلالا رق [قشزوك]]ذ« انناف ةقلق تسلقا رفم أن الاق به وود 
بأذاتكقد شرل لذو على [فافظل اقلت مغدار با مرت به وعد 
في السّاعةٍ السَّادِسِةِ صَباحًا سَيَفْتَحُ كنا يَوَابَةَ المَلْعقِء وَسَتَدُحلها مُتَتَكْرَيْنِ في 
زيّ عامِلَيْنٍ حَضَرًا لتَرْمِيمٍ جدار البثْرِ مِنْ داخلها 3 

في الصَّباح الثاني تَوَجّهْنا إلى القَلْعةِ وَتَْنٌ تَرْئَدِي ملاس عايلَيْنِ. 
وَكانَ المَطْرٌ يَهْطِلُء فَوَجَدْنا الحارِسٌ في الْتظارناء وَقَتَحَ البَرّابةَ حال 
وُصُولنا قائلا: «صَباحَ الَيْر. دشلا لعَْرّبا ْنَا قبل البدْءِ في العَمَلٍ.' 


شَكَرْناُ مُحْمَذِرَيْنِ عَنِ الشَّرابٍ وَأَبْدينا رَغْبَنا في العَمَلٍ قَورًا. 


ومو ع سمعو عو ونه وار تمشح كاذ 
تخوله ةوه ناماه مر أقيم في وَسَطِه مَبّى حَشبيٌ مرَيَمٌ كم فت الوّجُلُ 
باب هذا المَبْتّى بوفْتاح صَغْيرِ وَبَعْدَ أنْد خلا أَغْلَقٌ'الباتٌ. 

لَمْ تَطمَينَ تفْسي إلى ذَلِك الرَجلٍ. وَكَذ قل إن الجؤمرة تَجلِبُ الشّقاء 
على كُلُ من يَنتلِكُهاء وَشَعَرْتُ يِأنَّ هذا الوَجْلَ سَبَجءُ عَلَينا المتاعِبٌ بَعْدَ 


أنْ تَجِدّها. 
اين عله مد إلزفير يه ليها وَسَحبها جانيا 


وَقالٌ وهو يَنْظرٌ يَنْظرٌ إِليّ: «سَأَجْلِسٌ في هذه الدّلُو وَبَ سأي هذا الرَّجُلُ الطَيبُ 
داخل البثْرٍ وَسَوْفَ نيك بهَذا الحبْل وَطُولهُ كماُون كدعا لصب 


ولا 


وَعِنْدَما أصِلُ إلى زهاية الحَبْل في البثرء سَأنادي عَليكُما كَيْ تَتَوَقّها عن 
الامْتِمْرارٍ في إنُزالي.» 


يك الل تقلت دلا لا. دعتي نا آمب با د ين 
خف واه وَتَقَى أَنْتَ تَ هنا مَعّ هذا السّيّدٍ وَتُعَاونة.» 


وائَقّ إِلْزفيرء وَلكِنَّ الرّجُلَ قال بِحِدَّةٍ وَعَصَبٍ: «الحْطَهُ الأوتى أَنْسَبُ 


0 إلى إِلْزفير مُحاوِلَا أنْ أَنْقَلَ إِليْهِ بتظراتي ما كان يَدورٌ بخاطِري» 
َنِّم إلزفير قَصُدي وَوافَقَ على طني وَكَم َه ِرَأي الوح جل . 


5-0 «هَل أَنْتَ مَُاكدٌ مِنْ أَنَّ الهَواء في البيْرِ غَيْرُ فاييد؟» 

أجاب: اتَعَمْ. فَقَدْ نرت سَمْعةً مُشْتَِلةَ في البثرٍ أشر. فَظَلّتْ تَحْتَرِقُ 
بلَهْب وَضَّاءٍ حَنَّى وَصَلَتْ إلى القاع» وما دامَتٍ الشَّمْعَةٌ تَحْتَرِقُ قلا بد أَنْ 
يَكونَ الهَواءٌ صالِحًا. إليْنا بسَمْعةٍ أيُّها اليد » 

هد لجل + شَمْعةً وَتَيتها على قِطَعةٍ حَشَبٍ وأنزلها في البثرِ بَعْدَ أنْ 
أضاءهاء فَظلٌَ تُورُها يَصْمْرُ شَينَا فَتَكَا حَبّى أَصْبَح قَبْسَا ضَعيفًا ينبعت من 
تُقْطة. وَأخيرًا رَأَيْت الضّوْءَ يَنْمَكِسٌ عَلى الأمواج الصّغيرةٍ الّي تلو سَطْعَّ 
الماءِ. عِنْدَما وَصَلّتٍِ الشَّمْعَةٌ إلى القاع» سَحَبَ الرّجُلُ الشَّمْعةَ ثُمّ قَذَفَ 


كلا 


حَسجرًا في البْر. وَفي مُنْتَصَفِ المسافة اضْطَدمَ الحَجَّرٌ بجدار البيْرِ وَأَحَدَ 
يَأَرْجَحُ مِنْ جانب إلى جانِبٍ مُحْدِئًا صَوْنًا عَمِيًا كَصَوْتٍ أمُواج البَخْرٍ 
المْتكَسّرةٍ عَلى الشّاطِى. 

صَوبَ إليّ الرَجْلْ نط وَكَنهُ يَقول: «هكذا سيكونُ صَوْتُ سُقوطِكٌ. ؛ 

وَسَأَلني إلزفير: «أَوائِقٌ أَنْتَ بِأنّكَ قاوِرٌ عَلى أنْ تقوم بِهذِه المُهمّةِ؟ إنّي 
أتطلل |أناتقع جَواهِرٌ العالّم يِآسْرِوِء عَلى أَنْ تَضيعَ أَنْتَ!» 

قُلْتُ: «لا تَحَث.» 


الا 


ع يردمو اوه 


كانتٍ الدَلْوُ كبِيرة وَكانَ تُزولي بها بِبْطْءِ مُرِيحًا وَرُحْتٌ أتَمَخصُ جُدْرانَ 
البثر آثناء تزولي من غير آن أبْرْكَ الكبل. وَبَدَ الضَوْء يقل كذرييبًا حَنّى 
أَصْبحث فُوّهةُ البثر قي تندو بَنْضاء مُسْتديرة كَالَمر. وَعِنْدَ نهاية الحَبلٍ - 
مِنّ الحبجّرء وَبَدَتْ كُلّها مشابهة. 

تَِدَ صَبْرٌ الرَجُلٍ وَصَرَحَّ فيّ: «ماذا تَفْعلُ؟ هَل وجَدْتَ غَيْنَاك هَل 
وَجَدْتَ المَكانَ؟») 

قُلْتُ: دلا لا أرَى شَيَْا هنا.» وَصَالك الزقير: «مَل أَنْتَ وَائقّ أن طول 
الحبْلٍ يَبْلْْ كمانينَ قَدَمَا؟0 


وَسَِحْتُهُما يَتَجادَلانِء وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَتبيّنْ حَديَهُما. ثم قال الزثير 
بِصَوْتٍ مُرْتَفِع: «يقولون إِنَّهُمْ قامُوا بعلي الأض هُناء فَاهبِطْ وَابْحَفْ عِنْدَ 
مُسْتوّى أَعْمَقَ.» 

وَبَدَآتِ الدَلوُ تهْبطُ بي ثانيةه وَسَوِعْتٌ أضوائًا تنعت مِنْ قاع البثْرِء كما 
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لَوْ كان المَؤْتى يقومونَ بجراسة الجَوْعَرة وَكَدْ أَفْلقَهُمْ وُجودي. 


بيْنّما كانت الدَّلوٌ تَهبِطُ بي لَمَحْتُ حَجَرًا يُقِكَثْ عَلَيْهِ عَلامةٌ (7), 
َأيقَنتُ أنّي قَدْ وَصَلْت إلى غايتي. 


وَمَدَدْثُ يّديء وَلكني لَمْ أشْتطغ أنْ لس الحَجَر بدي عَنْهُ فَطلبتُ 
سَحْبَ الدّلُو إلى الجِهّةٍ المُقابلقء وَبَدَأْتُ في إزالةٍ الْحَجَر. ركان الرَجُلُ 
يَضْرُخ مِنْ أغْلّى قائلًا: «ماذا تَفْعَلُ؟ هَل وَجَدْتَ عَيًا؟) وَأَارَ إِلْحاحةٌ في 
الشُوالٍ عَصَبِيء وَتَعَجَبْتُ لكوت إلزفير. ثُمَ آزَلْتُ الحَجَرَ وَوَضصَعْتٌ يَدي 
في التَقْبٍ الّذي تَرَكهُ السَجَرُ فَعَتَرَتُ عَلى كيس صَغيرٍ تَحَسَسئهُ فَشَعَرْتُ 
بِشَيْءِ مُسْتَدير صُلْبِ بداخله. وَعِنْدَما قَنَحْتْهُ وَجَدْتُ في يدي الماسة 


المنشودة. 


000 


َمْ أَكنْ رَأيْتُ في حياتي مِنْ قَبْلُ ماس كبيرةٌ أْ صَغيرة. وَلكِنِي كُنْتُ 
أَشْعْرٌ أن ما يدي لا بد آنْ يكونٌ أَنْمَنَ ماساتٍ العالم كُلُهِ وَآجْمَلَها. 


وَعِنْدَما كان نُورٌ الشّمْعةٍ يَنْمَكِسُ عَلى سَطْح الماسة كانت تَسْطَمٌ منْها 
أَسِمَةُ مُلوَندٌ متَألعةُ تبهرُ التَظرء فَوَقَفْتْ أَتَأَمَلُها وَقَدْ مَرّتِ الأخلامُ بخاطري: 
هَل سَأَصْبِحٌ رجلا ثريا وَأَعودُ إلى موثفِليت لِأحْظى بجريس رَوْجِةٌ لي؟ 
وَأكَنْث مِنْ أخلامي عَلى صَوْتٍ الرَّجُلٍ يقولٌ: «ألَمْ تجذ شَينا بَمْدُ؟» 
خخ لبن ١‏ بلى!القذا د 


7 


سئاي اللو أشرع يتا اكاك ةتيبط. وَتَحَيلْتٌ أنّي أَسْمَعُ جريس 
تقولٌ: «لَقَدْ كانّتِ الماسةٌ في عَوْرَّة وَجُلٍ شِريرِ وَلَنْ تَجْلِبَ لَك سِوَى 
الَّماد.» كم قت الدَلوُ بي قبل أذ آصِلَّ إلى حاقة البثرء وَسَالَ الوْجِلُ 
بلَهْنَةِ: ١أَيْنَ‏ الماسةٌ؟ أَيْنَ الماسةٌ؟ أَعْطِني إِيّاها.) 

َرَت وَجَة الزثير يِل من أغلى: فَأَمْسَكْتُ بالماسةٍ بَيْنَ أصابمي 


ك2 75 2 


لأريّها له . وَكِدْتٌ أنْ أناوكها لِلْحارسء وَلكِنَّ كينا ما في نَظْرَتَهِ أَوْكَمني 
َتَدَكّرْتُ غَلاءَ الدّينِ الذي رَقْضَ تَسْليمَ اليضباح 1-2 وزو صولة عن 
سَطْح الأزض. 

ا «ينَ الأفْضَلٍ أَنْ تُناوكني الماسة الآنَ حَنَّى تَتَمَكّنَ يَداكَ مِنَ 
الإمُساكِ بِالدّلْو.» 


قُلْتُ: دلاء لا. دَعْني أَضعَدُ أوّلَا.» 

قَصَرَحَّ غاضبًا: «أَعْطِني الجَؤهرة.» 

َائتَهَرَهُ إلزفير قائلا: «دَعْهُ يَتَصَرَفُ كما يَشاءٌ. إنّها جَوْهَرَثُةُ هُ يَفْعلُ بها ما 
يُرِيدُ وَسَيَكونٌ لَكَ ثُلْتُْ المبْلّغ الذي سَتَحْصْلُ عَلَيْهِ بَعْدَ بيْهاء كما سَبَقّ 
أَنْ وَعَدْتُكَ.» 


رَدّ الرَّجُلُ غاضبًا: هذه الجَؤْمَرةٌ لَيْسَتْ مِلْكًا أي مِنْكُما. 000 


وَلَقَدُ سَمَحْتٌ لَك بالُبوطٍ فيها عَلى أَنْ تَفْتَسِمَ نَمَنَّ الجَؤهرة بَعْدَ يهاه 


م١‎ 


هذا الصَّبِيٌّ هَكْفيه قِطعةٌ تُقودٍ ذَعبيًَ.» 


د لفقي عافد وله كن نا رذ هذا الك اقناقة لطي ا ؟ 


1 نام هاه حدم أم آنت؟ | تاذ 
انملك إلرفير وَأَنَّ مناكَ مكافأة بمبلَْ > سينا جنا لمن يقد عَلئكء 
وَكَذَّلِكَ مكافةٌ بمبْلَْ عِشْرِينَ جتيها لِمَنْ يقح يَفْيِضُ عَلى الصَّبِي. | 0 

هُنا وَلَنْ تدكا هذه الف حبّى تكو الماسةٌ في قَْضة يدي.» 


000 


خَيْتُ الماسة في مَأْمَنِ دايِل ملايسي وَعَرَمْتُ أنْ أناضل مِنْ ألِها 
َكل ما في وُشعي. 

و إلى أعْلَى مَإذا بالرّجْلٍ يَشْهَرُ مُسَدّسَهُ مَصَرَحْتُ بالزفير عدا 

وغل اواو عاقة كت كَسَأْطلنٌ عَلَيْكَ النَّان وأفورٌ بجائز 

ع جْتيهًا.؛ ثُمّ أطلقٌ الثَّارَ 

كاذ لزي دايا على الجايب ١‏ لمُقابلٍ لهُ مِنَ البثْر. وَأَيْقَنْتُ أن الرجُلَ 
الم مط سه 0 
جَايْبتَ البثر وَنَجا الرقير» مسسد وأخاط (فنقة جد 
ضاغِطًا عَلَيْهءِ وَكانَّ الرَّجُلُ أَصْفَرَ سِنًا سنا مِنْ إلزفير» وَلكِنٌ إِلْزثير كانّ يفوم 


م 


قَوّةَ وَمَهارةً. 
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,4م 


ب هما صراعٌ رَهِيبٌء وَكان إلْزفِير يُنَاضِل نِضال الحَياة أو المَوْتٍ. 


وَاسْتَطَعْتُ الخُروجَ مِنّ البثر بمَسَقَّو وَأَيَْنتُ أنَّ فير لَمْ يَعْدْ في حاجة 
لِمُساعَدَتي. قَقَدُ كاث تلوح عَلى وَجْهِ الحارس سماتٌ الإِغْياءِ وَالدَّْشْقَ 
قد كان يوم قَْرًا سَهًْا. قإذا بو آمام حَضم جَبَارٍ عَندِ. وَأَمْسَكَ إلزفير به 
وَرَفَعَهُ لِيْلْقِيَهُ عَلى الأزض وَلكِنَّ الرّجُلَ طَرَّقَهُ بدِراعَيْه مُحاولًا أن يَفضَ 
حُطواتٍ أَرْصَلَتْهُ إلى حاقَةٍ الث المُبَلَلق كا 
َحَاوَلْتٌ إِنْقادهُ مِنَّ الشقوطٍ في البثْر كَلَمْ ألخ. إِلَّا أنَّ يدي أنسكث 
بالتفاتيج الي كالث مُعَلَّة في جانيه. فَبََيثْ في يَدِي وَسَقَطَ الرّجُل في 
ابثر. وَسَهِعْنا صَوْتَ ازتطام جود بالماءء َم عقب صَمْتٌ رَهِيبٌ. 


قَدَماهُ وَهَرَى بِجَسَدِه. 


ير بشْعة في الدلو قايا: «ساجذني في المبرطالأحارك 
إنْقادة.» كَمَعَلْتُء وَوَقَفْثُ كَوْقَ حاقة البثر أَنْظْرٌ مُنْصِنًا إلى أَنْ صَرَّحّ يقول: 
«دَعْني أَضْعَد.) 


صَعِدَ وَلَمْ يَنْطِنْ بكلِمةٍ واجدقء وَأَدْرَكْتٌ أنَّ الرّجْلَ قَدْ ماتّء فَقَلْتٌ: 


«دَعْنا لقي بالماسة وَراءَهٌ فَهِيَ لا تَجْلِبُ إِلّا المَوْتَ وَالشُوْم.» 


قال إلْرئير: «لاء أَعْطِنِي إيّاها. إِنَّها جَوْهَرَتُكَ وَسَأَحْيَفِظُ بها لَكَء قلست 
بحاجة لِلْمالِ.؛ وَأَحَدّها مني. 


وَصَلْنا إلى القُْدُقِ سالِمَيْنِء وَلَمْ تقض عَلى صاحب الفُنْدُقٍ ما حَدَتٌء 
بَلْ فُلْنا لَهُ إنَّ أعْمالنا تُحَنّمْ عَلَيْنا سَرْعة الرّحيلِء كَأَخْبرَنا يوُجودٍ سفيئةٍ 
مُولْديّة تُوشِكُ عَلى الإفلاع إلى هولندا. 


7م 


2 
الفصل الثامنّ عشر 
0000 5 
ضياع الماسة 
أَبحَرْنا إلى هولنداء وَوَصَلْنا إلى لاهاي. وَهي حَْرُ مكانٍ في العام 
اده الماس. وكانّ إِلزفير مُلِمّا ببَعْضٍ كَلِماتٍ اللّغةِ الهوكئيئة: وَيَدَاً 
يَطوفٌ في المدينةٍ بَحْنًا عَنْ وَجْلٍ ا الماسة. وَأخيرًا سَمِعَ عَنْ 
شَخْصٍ يُسَمّى ألدوبراند مِنْ أَشْهَرٍ تجار الماسٍ وَأَعْناهُمْ في لاهاي. 
ذَمَبْنا إلى مَنِْلِهِ ذاتَ مساءء قبل الغُوبٍ يساعةٍ تفريباء قوَجَدْنا المَْزِلَ 
مُكَوّنا مِنْ مي مَبْتى مُنْخَفِضٍ الجُذرانء مَطلِيٌ باللّوْنِ الأيتض» ترف ل 
َل عدبا عل وي مي قارع يلد وَوْضِعْتَ عَلى واجوّته لافنةٌ 
تقول: «مَحَل تجارة: بَيْعٌ وَشِراءٌ للماس.» 
تح كنا البابَ خادمٌ طَويلٌ القامةٍ قَوِيٌّ البْةء وَلّما عَلِمّ مَطْلبّنا دَمَبَ 
سيد ٠‏ وَبَعْدَ بع دَقَائقٌ قّ حَضَرٌ آلدوبراند تَفْسّْهُ وَكانَ صَعِيلَ الحَجُم 
في حوالي السّبْعينَ مِنْ عَمْره. 
قال: «مَرْحبًا بكُما. سَمِعْتُ سَِعْتُ أن مَعَكُما جَؤْمرة للبيع» وأنا الا ]فك 
الجواهِرٌ العاديّق ولا ريك أذ او وم مر 


كانتِ الماسةٌ في يَدي َسَلَّممّها له اتغتركة مَلامِحٌ وَجْههِ عِنْدَما أَحَذّها 
:8م 


وَشَعَرَ بِقُلهاء ثم أمسَكها بَيْنَّ أصابعِه وَقَالٌ بِصَوْتٍ متَمَطّم: «الضّوْءْ مُنا لا 
يُكْفي » تَعاليا معي .1 

ْنا إلى غُرْقَةٍ في الطّابت الُلُوي تُطِل نافِدتُها عَلى الحديقة السَلْفية 
دفنها يدت أفكة الشيْس الغارية 


علص الدويرانه إن متقد: وأنمك بالماسة وَآحَذ يكشا لاقل 
مه > كم لاع سر ا لم 0 
ضَوْءِ أَشِعَةِ الشّمْسٍ. وَكَنْتْ مُواجِهَا لَهُ وَلَمْ أشعر تخوهُ باثتياج» وَفَجْأَة 
َظر إِيّ قايلا: «ما امك يا قتى» وَمِنْ أبن أتيت؟ وَبكْلٌ سذاجة أجبت 


َرَكَلني إلزفير يُحَذّرُنِي وَلكِنْ بَعْدَ قَواتٍ الأوانٍ. وَكَنَبَ الرّجُلُ اشمي وَاسْمَ 
موثفليت. وَبّدا ذلك وَكْتَها شيا تاماء وَكمْ َذْرِ أن ذلِكَ سَيكونُ تقطة تَحَولٍ 
هامّةٌ في مَجْرَى حياتيء بَعْدَ ذلِكَ. 

رَدةالرَجل اشم موتيلية ف رسال لوكت حَوالك قر هلد 
الْجَؤْهَرة؟) شع | إلزثير يقول: تَحْضْرْ ما للانيجوابء بل لِبَيْع 
الجَؤْمَرَةه فَهَلُ تَسْمَحٌ وَتُخْيرْنا يما تُقَدرُهُ كَمَنا 0 وَكَفاكَ آنْ تَعْرِفَ أَننا 
ليزي رن هنو العاسة ملك معان 


قال الرّجُلُ: «َعَئ تَعَمْ. وَلكِنْ يَجِبُ أنْ أفْحَصَّها جَيّدَاه لأئي أجْهَلٌ 
لاقت يها؛ د تكون مرَيْفً.؛ م صَب ليها بص تفط من سائلٍ 
6 اللن د عكها بِحَجَرِ أو وحيكلا اتكقلات أساريدة وَكانها اكد 


002 مِنَّ الصّ حر 

قالّ: «اسْمّعاء وَخاصّة أنْتَ يا جون, يلمي أن أَخبرَكَ أن هذه الماسَة 
نه حَقَقك ف از ع2 
ليست حَقيقيةٌ بل هيّ قِطعةُ وُجاج صُيْعَتْ يتهارة فاثقق وَيُمكِثي القول 


بها صل يَطمة ري وكيثها.» 

آلَمَني أَنْ يَكونَ ما عانَيْناهٌ من متشاق وعَتاعِب من أجل يطعن الّجاج. 
َقَدْ ضاعَتْ أحلامي بالسّعادة وَالثَراء. وََعَرْتٌ ب 
لديا وجني ركنت شتامل الأرص: قاد الأجل 7 يقول: «جونء 
جون يا بي لا كَخرٌ رسن وسمفهو .امود شر ةق 
الفِضَّةَ تَمَنَا لّها.» 


كم 


قال إلزئير: «لَمْ تأتٍ إِليْكَ تَطْلْبٌ يِصّةَ فاختّفظ بالفِضّةٍ لِتَقْسِكَء و 


هِذِه قلا تَرْعَبُ فيها أَيْضَاء؛ وَأَحَدَ الماسة وَألْقى بها مِنّ النَافِذةٍ. 
مك الذوبراننةع ري اشاطا بول :"ديا شوق إنآذا تقلت 
ممصن جه ولوس ود سس ا وَفيكنا 
يت مُسْرِعَيْنِ صَاِئينٍ وَعُذْنا إلى المُئْدُقِ لِتَناوّلٍ الطّعام. وَيَبْتَمَا كُنَا 
1 ا في لؤهل:#ترثنا عمااقيئاد: زنالجزهزة مانا 


0110007 001 مع ساسءه 
ل المي قال: «قَذْ تكون عَلى حَقْء وَلكِنْ ما 
العَمَلُ الآنّ وَكَدْ ألْقَيْتُ بالماسة مِنَّ التَافِذَةِ؟» 
قُلْتُ: «لَقَدْ رَأَيْت المكانَ الذي سَقَطَتْ فيه بالحديقة. هَيّا بنا 
030 تَسْتَرِدُها 2( 


قال: دعل تظٌ أن الدوبرائد رأ ذلك آيْضًا وَعَرَفَ مكائها؟» تَذَكّرْتُ 
كفت أطلٌ الدوبراند مِنّ النَافِذةِ حِينَ سَقَطَتِ الماسة وَقُلْتُ: «لا أذري 
وَلكِنْ دَعْنا تَذْمَبُ إلى هُناكٌ 0 وَتتَكَدٌ. لََدْ سَقَطَتْعِنْدَ ساق زهرة 
حَمْراءَ كبيرةٍ. يا بنا.» 
صَمَتَ إلزثير الفط اوداق اق بالشالغل حواف "وان الفاسة 
جره انظ رلك 0 نكا تكو اكه خط بزو ري ااقمنة فلت 
بوُجودهاء وَكَحْنُ لا نُصاوِفٌ غَيْرَ المتاعِبٍ. وها نَسْنُ أولاءِ غَرِيان يَعيدان 
/ا4م 


عَْ وَطَيْنا وَقَدْ ماتّ رَجلان. أَمَلَيْسَ مِنَ الأفْضّل أن تْدّكَها حَيْتُ سَقَطْتْ؟» 
رككقل 11د جاع كوف و نتف ري عق ازنك امسن 
لاسشتزدادها. 

كان اليل مُتَآخُوَا حَيْنَ تَسَلَّفْنا جدارٌ حديقة مَنْزِلٍ ألدوبراند. وَأَسْرَعْتُ 
إلى الزَّهْرَةِ الْحَمْراءِه وَلكِنَّ الماسة كانت قَدِ اتَقَتُء مَبَحَنْتُ حَوْلَ المكان 
دون جَذْوَى. لَقَدْ أَحَدّها ألدوبراند. وَشَخَصْتٌ بِبَصَري إلى أعْلى فإذا نور 


5-5 52 


تَسَلّفْتُ الحائِط إلى التّافِذةٍء وَتَطُلّفتٌ إلى الدَّاخلء فَرَأَئْتُ آلدوبرائد 
جالِسًا أَمامَ مِنْضدة وَأمامَهُ الماسَةٌ: ماسَتي التمِينةٌ وَمَعَها عِدَةٌ ماساتٍ 
أخْرَىء وَلكِنها كاث تفوقُها جَميعًا بَهاء وَحَجْمَاء وَكَأنّما كانت ثناديني 
وَتقول: «أنظء لت أنا مَِكةٌ عَلى كُلُ هذه؟ ألا تأَحدُني؟» 


وَمَعَرْتُ بِيَدِ إلزفير تَجْذِبي مِنْ ذراعي وَهرَّ يَقول: «تعال» تعال. 


إْرْكْها فَلَْ تَجُنْتَ نا سِوَى الشَّقَاءِ وَالمَتاعِبٍ. ميا بنا يا جُون.» 


000 9 


وَلكِنَي لَمْ أَسْتوع لِكَلامِء وَاَلْقَيْتُ بتفسي عَلى النَافذَةِ قَسَقَطْتُ داخل 
الحُجْرةٍ. وَعَبٌ الدوبرائد مَذْعورًا يُنادي: «التّجْدةً! التّجْدة! لصوصنء 
لمؤو ا زتاسواقفة إلى الفنفظةة وحن يدي 31 قزظ اننا جنيك 
الماسةء وفي اللّخظةاكفيها أشرع سد مِنّ الكَدَم ِالدّخولٍ وَأمشكرا 


حلى 


الَصْلٌ النَّاسمَ عَشَرَ 
الجر 


قُدَّمْنا لِلْمُحاكَمة: وَلَمْ يُصَدِّقٍ القاضي روايتناء ولا أَلُومُهُ عَلى ذلِكَ. 
وبَعْدَ يام قَليلٍ أودغنا ال 


مَضَى عَلينا أشبوعٌ في الشَجْنء كُمّ حَضَرٌ الحارِسٌ صَباحَ يَوْمِ وَأَحَذَني 
إلى 3 صَغيرٍ؛ َأجلسَتي عَلى كُرْسيٌ في وَسَطٍ الكوخ, 3 0 بالحبالٍ 
وَأَحْكم رباطي إلى الكزية: 

رََيْتُ في أَرْض العْرفةٍ نارًا مُوكَدد كما شَمَمْتُ رائحة شَيْءِ كريهة 
مَتَعَرْتُ بِالخَرْفٍ هما قَدْ يَفْعَلونَ بي. وَصَدَقَ شُعوريء فَقَدْ وَسَموا بالنَّار 
عَلى وَجْهِي حَرْفَ لا وَهوَ أَوَلْ حَْفٍ يِنَّ الكَلِمةٍ الهولئْديّة الي سمي يها 
الشجرة. كانت كذلك فتعاز أسرة موهون: 


َتََيْتُ بالزقير» ف أبْضَا يَحِْلُ العلامةً تَفْسَها. 
قبت السَنودُ وكل يوم ِثْلٍ سابقه: تَخْرُجُ لِلْعَمَلٍ نعود لتَأكُلٌ 


ونام ولتسو: 


وَبَعْدَ بضعة يام ١‏ 
وَهكذا د 


القَصْلُ المشرونَ 
العاصفةٌ 


في اشع اهرود عير هن تاقطرن. ولا اين قو 
ا إلى تع ات الدب ل ا قزق م الوزن 
إلى لدي وخا ذلا احج بن إلى جلز» فيل ات 
كلو بات عي لله تها؛ حي فز في شقول قب الشغر الع 
شعو املتية. زيفذ الث لت أخعدسي» قل اتح بغة لق 5 
جريس أي العزدة إلى موثليت. وَكُنتُ طوال عفر انين الماضية ألم 
افاي لكين تك كل عزو الأغلام غباة. 


اه عزري رأنك الزفر قد لتقل 
شرزة في بلك الل في ُوزهذ وني كن وق و أشؤة لفغ قدو 
حزم وجي ألم تتلك جرس جاب لي التدفاءوَسَْكها املق 
يدري من المت بماد الي ني آله ني نغها الثداة والتاميت. 


أعرا سلا إلى الثفة. وم شمذث أذ أزى التخز دية واتتئم 
غات كم خولث فوا شواطى قتا التخبرة ولحي إلى أناصي 
الال 
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عل لبان لى طفر لشفي ولك اف قزاة. وذ باللفيق 
علدو سمية لغزء ئيس يتخ تشر؟ تن ول ناليع الثزاث يقد 
ذا أل أ والزفر العايتة أل الث 

افتي الريغ. وتال الره: «لقذ رفك شم أنوى أت بين مدو 
اليه من موي أل ده ب حذو انيف َأ ناما زف 
رين بن الشاطى» دز 


ال لقت لياع اليه خل لالع يشخويه ٠‏ 


بيده 


راع لل عر نين 
اشراع الأغرين: كنك أل عن صيذ مع لز إلى ف اتفية. ووَجئا 
أ مغ نالجام وشت أن الوة هتلاحو لذ جروا الذي 
فكوا لوارت ضمر1 شجة. 

أو وى شي في ألي عل أشعع مز وشا يع 
العاينة: لشن ريو بن لاط » 


َع عزية كوي فك با تش القط. رليك كلا لو في الكماو 
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ع ًًَّ 


ذكَرَني بِمَشْهَدٍ رَأَبْنّهُ منْ قَبْل. لقَذ كنا في تليج» وَكُنْتُ أرى شاطئ ذَلِكَ 
الخَليج» حَيْتُ لتقي الأمواج ِالصّخْورٍ. 

عَمَرَني إلزفير في يدي صَائحًا: د لومس هدي 1 
موثفليت. وَرَأَنْتُ وَجْة إلزثير يَتَهَلّلُ فَرَحَا وَسَمِمْتُهُ َقول: هيا للسّماءِ! 
إن رخن الللافواينة ا 0 إلى شل اموت 
هنا في خَليج موئفليت» : علق أن أعرة لجياء الشجون: :وإذا كان المواث 
سَيُدْركنا لا محال فَلَيْسَ مَعْتَى ذَلِكَ أنْ تَسْتَسْلِمَ وَلكِنْ دغنا تُناضِلٌ 
م أجل الحياة.» 

وَقَتَ باقي السْجَتاءِ ءِ يَرْتَعِدونَ هَلّعَاء وَسَجَدَ بَْضْهُمْ تَوَسْلًا لالزثير أن 
يُساعِدَمُمْء في إنْزالٍ القارب الوَّحيدٍ المْتّي بالسَفيئَة قال إلزفير بِصَوْتٍ 
عالٍ لِيَسْمَعَ الرّجالٌ وَسْطَ رَمْجَرَةِ الأمواج: «إخواني! صَدّقوني» إنَّ أيّ 
شخْصٍ يُخاطِرٌ بتَفْيِهِ وَينِْلُ الب ْرَ في ذَلِكَ القارِبٍ هالِكٌ لا تحالةً. َإئي 
أَعْرِفُ طَبيعةَ هذا الحَليجء وَإذا أَرَدْتُمُ الحياءً فَابْقَوا عَلى ظَهْرٍ السّفيئَةِ. قفي 
خلال نِضْفِ ساعةٍ سَتَْمربُ مِنَ الشَّاطِىء وَوِنْ كم ست لكُلْ دَجُلٍ فُرْصتْهُ 


ربعو 


م يبا الرّجال يتَحذِيرِء وَأَذوا القاربّ» وََرّلوا لبر ويَقينا نَُْ الائْيْنِ 
وَحَْدَنا عَلى ظَهْرٍ السّفيئةِ. وَكانَ إْزِير يَقودها نَحْوَ الشَّاطِى. وَعِنْدَمَا رئنا 
من السّاحِلٍ ازْتَقّعَ صَوْتُ المؤج وَهِوَ نَطِمْ بِالصَّخْرء وَكَثيرَا ما سَوِعْتُ 
ذَلِكَ الصَّوْتَ مِنْ من 0584 من قَصَيْتها في بَيْتِ خالتي وأنا أَسْمَعْهً! 
بق 


وَمَرّتْ في مُخَيّلتي أخداثٌ يَلْكَ اللَبْلِ ة أني وَكفَ فيها رانسي وَرفاهُ 
يُراقِبِونَ سَفينَةَ تُحَطّمُها الأمواججء وَهُمْ لا يَقْدِرونَ عَلى تَجْدَيِها ثُّمّ سَمِعْتُ 
صَوْتَ إلرئير يَصْوْحْ: «أنظْر! أَنْظرُ. مُناكَ صَوْءٌْ يَتكالَا خلال الام 
وَالأمْطارٍ.» وَرَأَيْتُ ضَوْءَاء ضَوْءًا يتكَأَا كَجَوْهَرَةٍ. 


َالَأإلرَقر: كز غازة سكير افأذرقث "أن جريسن لخ الااغن 
َيْدِ الحا وَأَنَّها حافَظَت عَلى وَعْدِهاء وما زالكث تترَقّبُ عَوْدَنيء رَأَنّي في 
اربق لَْهاء وَلكِنَهُ طَريقٌ مَحْفوفٌ بالمخاطرء يُهَددُ بالمَْتٍ! 


قينا جدًا من السّاحِلٍ وما زالتٍِ الانواج تعلو وثرْجرٌ فَؤقنا. وَرَأَيْنا 
عَلِى السَّاجِلٍ 3و أذرق ) .فعد كات الا تقد ون لتَقْديم النَجْدة وَلكِنَنا 
0 اتش رُوَيتَهُمْ يوُضوح. . وَكَفوا يُراقبونَ السّفينة وَلا يَعْلَمونَ أنّها تَخولٌ 
شَخْصَيْنٍ فقون الشَّخْصَيْنِ مِنْ أَبْناءِ بَلْدَتِهِمْ موثفليت. 

أدارٌ رفير دَقَةَ السِّينةٍ نَحْوَ التو الأزْرَقِء وَعِنْدَما اَْرَيْنا م 0 
ترج عوك الرّياحجِ الْصَّاحبةَ ةِ بِصَوْتٍ الأمواج المُرْئَطِمةٍ بالصّحْورِء وَأَخْدَ 


قال إلرفير: «اسْتِدً!» فَأَمْسَكْتٌ بِسَيْءِ مَا وَجَْنُهُ ا ف وَغَطَّتِ 


الأمواج ظهْرَ التفيئةِ الي أَحَدَتْ تتَحَطَّمْ قِطعةً بَعْدَ قَطْعقٍء م ثُمّ قال إلرثير: 
«يَجِبٌ أَنْ تَثرّكَ السّينةً بَعْدَ المَؤْجة الكبيرَةٍ المُقْبِلةٍ. أنْظرُ إليّء وَعِنْدَما 


5 


ت آيِضَاء وَلْيَحْمَظْنا الله وَسَدَّ على يَديء وَوَقَفْنا جَنَبًا إلى 
7 بدا الماءٌ يتنا وَبَْنَ السَّاحِلٍ كثْلة بَيْضاءَ تفورٌ وَتَغْلي. 


َنَزناء فَوَكَمْتُ عَلى يَدَيَّ دكي في بَفقة بلع دق المياوانها قدا 
ضشٍُِ وعدا تقلت رانك امنا مِنَ الرّجالٍ مُتشابكي الأيدي يُحاولونَ 
لوصول إليّ؛ وَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَصْرُحُ وَكانَ إلرفير بجازبي كَتَقَدّمْنا 
ِلَيْهُمْ مَعَا وَأَيْدينا مَمْدودةٌ إلى مَنْ آرادوا مُساعَدَتَنا. وَحَيئِلٍ دَفَعثْني ل 
وَساعَدّني عَلى التّهوض. 

درٌّى صَوْتُ الأمواج في أَذُنيء وَسَمِعْتُ صُراحٌ الواقفينَ عَلى الشَّاطِئ» 
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مَضَتْ عِدَّةُ ساعاتٍ وَأنا غارِقٌ في نَوْم عَمِيقٍ ولا أذري بما حَوْليء 
َعِنْدَما اشَقطتُ وَجَذئِي رادا كَْقٌ فراش قريب وِنَ المذقأة. وَرََيتُ 
لِسيْنٍ بالقّزبِ مِنَ المنصدق وَسَمِمْتُ أَعَدَمُما يُقول: قد 
اسمَْقَظَ» وَسَوْفَ يَعيشُ وَيُخْيرٌنا ضيه أعْطهِ كرابًا سانّاء كَاللَيلةُ باردةٌ 
جدًا. أََحلَمْ ني لَمْ آطا عَتبَهَ هذا الفنْدّقِ مُنْدُ ترَكَهُ إلزفيرء أيْ مِنْ حوائي 


عَشرٍِ سَنواتِ؟) 


رَجُلَيْنِ جا 


عد ف ف واب م “انرا د ع الي رلا في وه 
صَرّخت: «أيْنَ هوَ؟» وَجَلَسْتٌ وَجَعَلتَ أَتَلَفتَ حَوْلي عَلَهُ يُكون نائمًا 
ارب وني . 
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قال الرّجُلُ: «مَدّئٌ رَوْعَكَ يا هذاء وَعُدْ إلى الرّقَادٍ وَالنوْم.» ثُمَّ اسْتَدارَ 
إلى الرَّجُل الآحَرِ وَقال: (إِنهُ يَهْذي.» 


الزفير بلُوك؟؛ 
ادل الرّجُلانِ التَطَراتِ وَتَْضَ أَحَدُهْما وَأَْبَلَ تخوي عِنْدَما نطقت 
اسْم إلزفير بلُوك وَعَرَفْتٌ أَنَّهُ رائسي. 
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سألني: «مَن أَنْتَ؟ هَل تَعْرفُ إلزير بنُوك؟» 
قُلْتُ: «آلا رفي يا رائسي؟ إن أََدَكَرَكَ وَعْمَ ني تَرَكْتُ هذه البقاع 
0 طويلٍ. يرَبّكَ أخيرني أَيْنَ إلزفير؟» 


أَمْسَكَ رائسي بِيَدَيّ وَانْهِالَ عَلَيّ بالأشيلة: «أيْنَ وَمتّى وَكَيْتَ؟» 


وَلكِني قُلْتٌُ: «قَبْلَ أَنْ أقول أيّ شَيْءٍء قُل لي أَنْتَ أَيْنَ إلزفير.» 


قال: دلا أَعلّم.» 
قُلْتُ: «كيْف لا تَعْلَمُ وَقَدْ كان مَعيء وَهوَّ الذي أَلْقَدّني وَوَصَلٌ مَعي إلى 
الشَّاطِى؟) 

عَلَتْ وَجْهَهُ الدَّهْةُ وَقالَ: «ماذا تقول! لَمْ يَنْحُ مِنَّ السّفيةِ َحَدّ غَيْرّكَ 
وَكُنْتَ وَحْدَكَ عِنْدَما قَدََتْ بِكَ الأمْواجٌ إلى الشَّاطِئ.» 


عه 2 30 7 0 ا م 00 مم 
وَوَضَعوها فَوْقٌ المِنصّدةٍ تفيها التي وَضِعَتْ فوقها جثة الْيه. وَوَقَفَ 
الرّجَالُ حَوْلَهُ صاوتينَ ثُّمّ الْصَرفوا واجِدًا بَعْدَ الآحَرِ. وَكانَ رانّسي آخِرَ مَنْ 
ذَهَبَ- وَبَقِيتٌ وَحُدي مَعّ صَديقي وَهُمُومي وأخْزاني. 


م 


كائتٍ الغُرْفةٌ مُمَطَاة بالثْرابٍ لِأنَّ أَحَدًا لَمْ يَطْرْفْها مُنْدُ ذلِكَ اليم الذي 
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سَقَطَ فيه الدَبُوسٌ. كما كانت آثارٌ المَّمْع لا تَزالٌ باقيةً عَلى المِنْصَدةٍ. 
وَجَلَسْتُ بجانب المِدْقَأةٍ غارقًا في بَخْرٍ مِنَّ الأفكارء وَلكِنّي شَعَرْتٌ بِلَمْسةٍ 
تحفيفة» عَلى ذراعيء تَظَتَنْتُ أنّ راسي كَدْ عاد وَرَقَمْتُ عَبَْيّ قإذا بي أرَى 
شابَةٌ جَميلة فارعة القوام واقَفة أمامي تَقولُ: «جُونء جُون! ألا تَتَدَكرني؟ 
أَلَمْ تر الشّمْعةَ المُضاءة؟ ألم تَتَدَكّر أن لَّكَ في هذه الدّيارٍ صَديقةً تنَظرك؟» 

تَنَلْتُ يَدَها قاِلا: «عزيرٌتي جريس! لَمْ أنْسَ كَيْعَاء وَما زِلْتُ أَيِنُ لك 
كُلّ حب وَإِجْلالِ. وَلكِنْ وا أَسَفاه لَيْسَ هذا يمكانٍ يَسْمَحُ لي أنْ أَتكَلّمَ عن 
الحُبٌ. فَآَنْتِ سَيّدةٌ كريمةٌ؛ وأنا سَجِينٌ أخيلُ وَصْمةٌ عار السّجْن.) وَآَشَرْتُ 

٠. 07 ّّ 01 52 

إلى العَلامٍ التي في وَجهي. 

قالّث: «لا تَتَكَلَّمْ عَنِ الثَّرَاك فَالرّجالُ لا يَضْنَعْهُمُ الذَّهَبُ أو الجَواهرٌ. 
لَقَدْ عُدْتَ ثريا بالأحلاقٍ وَالنَّرَقٍ.» 

وَجَلَسْنا مَعَا بجانِبٍ المَؤْقدٍ تتَحدَّتُ. وَكُنْتُْ أَتَعَجِّبُ مِنْ يلك المَرأة 
التي انسَعَ لبها الكبيرٌ لِحْبٌ رَجُلٍ حَقيرٍ يثلي. 


11 


ا 0 
القَصْلّ الثاني وَالِعَشْرون 
الخاتمةٌ 


لم يَبْقَ غ2 غَيْرٌّ القليل مِنَ الحَّديثِ عَنٍ الماسةٍ وتطيرهال قَقَدُ وَصَلنِيءِ 


ذات يَوْم خطابٌ مِنْ أَحَدٍ المُحامينَ في لاهاي يَقولُ إن فيك وى 
لدوبراند لاض لي بعزويه بئذ عمايده حَنِث ل يكن له ورلةه ,وقال فى 
وَصِيّيِه إِنّهُ أرادَ أَنْ يَرْدّ لجُون ترئشارد مِنْ موثفليت» مالا حَصّلّ عَلَيْهِ عَنْ 
طَريقٍ الكَذِبٍ و #الخناع: َقدٍ ابتاع ِنْهُ ماسةً وَكَمْ يُعْطِهِ كَمَنَها الحقيقيّ» 
وَأقة" أن شوة" الخظ لأزمة بَعْدَ الصول على الماسةة ورا ذلك إلى 
الحُدْعةٍ الي ارْتَكَ . وََد راد أَنْ يُكَفْرَ عَنْ دنه وَيُعيدَ الحَقَّ إلى صاحبه» 


بَعْدَ موْتَ. 


وده | وه 


وَهكذا اسْتَرْدَدْتٌ كَمَنَ الماسةء وَكَما تَصَحَتْني جريس ألْمَفنا كل 
ما وَصَلَ إِليْنا مِنْ مالٍ في سَبِيلٍ البرٌّ وَالإحسان. 


ذى مسكو 


وَكُنَا تَتترّهُ أَحْيانًا في الغابة» أنا وَرَوْجَتي جريس وَعَوْلَنا أطفالنا 
الصّغارٌ: جونء وجريسء والزثير. وك ولك الأروبي كلك أفئظة الشين 
َقَعُ عَلى الثّلالٍ المُحيطةٍ يناء تَكْسُوها بِحْلَّةِ د هَبيّةِ حَمْراءَء وَعِنْدَما يأتي 
لشو ادغو د عل التزادم داشتو الْحَضْراءٍ. كان 
2 البَخر صَوْتُ الأنواج يُخْلِنُ أنّها داِما قلت دايِما باقيةً. 


ا 


الروايات المشهورة 


١‏ جين إير ان 
؟ساقراتكتشتاين هلورنادون 


"' مونفليت 7 دكتور جيكل ومستر هايد 


